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والعلم يشرف بشرف موضوعه , ولا  ،فالعلم حياة النفوس وكمالها :أما بعد 
وأسمائه  في ربوبيته -سبحانه  -وأوجب مطلبا من شرف العلم باالله  ،أرفع قدرا
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا  - تعالى  -  وأعظم حق االله ،وحقوقه ،وصفاته
قْت وما خلَ[ :- تعالى  - كما قال  ،وهو الغاية من خلق الإنس والجن ،به شيئا

وهو أول دعوة الرسل، وجوهر  .]٥٦[الذاريات:  ]ليعبدون الْجِن والإِنس إِلاَّ
ولذلك فإن أنفع ما  ،وأول واجب على المكلف وآخره ،من بعثتهموالغاية  ،رسالتهم
  .وبذلت في بحثه الطاقات هو هذا المقام العظيم ،وأولى ما صرفت به الأوقات ،للمسلم

 –رحمه االله  –ولعل من أهم الكتب في هذا اال ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكان معتمده فيما  ،يوجد في غيره قلما ،وبيانا ،وحفظا ،فقد آتاه االله علما وفقها

 ،ورزقه الصواب في أقواله ،فسدده االله في آرائه ،صنفه من تصانيف نصوص الوحيين
  .نعمة يمن االله ا على من يشاء من عباده وهذه

 -وشاء االله  ،ولقد بحثت في فهارس المخطوطات لعلي أجد كتابا مناسبا لتحقيقه
لشيخ الإسلام  "العبودية "رسالة موسومة بـ أن أعثر على نسخة مخطوطة ل - تعالى 

ذكر فيها تفاصيل كثيرة عن العبادة وحقيقتها وأنواعها ذكرا  –رحمه االله  –ابن تيمية 
والاستشارة  ،فتوجهت همتي بعد الاستخارة ،فلما قرأا رأيت أهمية تحقيقها ،مؤصلا

  .وتحقيقه، والتعليق عليه ،إلى دراسة هذا السفر العظيم
  الموضوع وأسباب اختياره:أهمية 

  :ومن أهم العوامل التي دفعتني إلى تحقيق هذا الكتاب ما يلي
من كنوز التراث الإسلامي  نـزأن هذا العمل محاولة لتحقيق ك - ١
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  وخدمته بما يجب.
قيمة الكتاب العلمية: فهو مختصر يكاد يكون من أهم الكتب المصنفة في هذا  -٢

على جميع المسائل المتعلقة ذا الأصل  إلا أنه اشتمل ،ومع اختصاره ،الباب
وإيصاله للناس من منبعه الصافي: الكتاب  ،مع دقته في تحري الحق ،العظيم

 والسنة.
ولعل من أهم ما يبين هذه  ،لة شيخ الإسلام العلمية وشهرته الواسعةنـزم -٣

وإقرارهم له  ،وثناء كثير من العلماء عليه ،لة آثاره المنتشرة في الآفاقنـزالم
 .بالأمانة والحفظ حتى أنه كان يلقب بشيخ الإسلام

أن هذا الكتاب في حاجة إلى دراسة وافية لمباحثه وتحقيق علمي لنصه ؛ لأن  -٤
لم تذكر  ،وجميع هذه الطبعات التي وقعت بيدي ،الكتاب طبع مرات عديدة

حتى النسخة التي أعتمد عليها في طبعها فضلا أن تقدم الخدمة المطلوبة في 
 .الرسائل العلميةتحقيق 

تشجيع أهل العلم أصحاب الاختصاص الذين استشرم في شأن تحقيق هذا  -٥
 .ودراسته ،الكتاب

فإن حاجتهم إليه فوق كل  ،حاجة الناس الماسة إلى فقه هذا الأصل العظيم -٦
 ،ولا أنس ،ولا طمأنينة ،فلا راحة ،وضرورم إليه فوق كل ضرورة ،حاجة

  .وأسمائه وصفاته ،وربوبيته ،عبد ربه بألوهيتهإلا بأن يعرف ال ،ولا سعادة
  خطة البحث: 

  :اقتضت طبيعة العمل في هذا الكتاب تقسيمه إلى قسيمين رئيسيين
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  القسم الدراسي  :الأول
  القسم التحقيقي :الثاني

  :فقد تضمن فصلين أما القسم الدراسي
  :وفيه مبحثان ،وعصره ،ابن تيمية حياته :الفصل الأول
  :وفيه ثلاثة مطالب ،عصره :المبحث الأول
  الحالة السياسية  :المطلب الأول
  الحالة الاجتماعية :المطلب الثاني

  الحالة العلمية :المطلب الثالث
  :وفيه ستة مطالب ،: حياتهالمبحث الثاني
  ونسبه ،وكنيته ،: اسمهالمطلب الأول
  مولده ونشأته :المطلب الثاني

  وتلاميذه ،شيوخه :المطلب الثالث
  وآثاره ،لته العلميةنـزم :ب الرابعالمطل

  وعقيدته  ،مذهبه :المطلب الخامس
  وفاته  :المطلب السادس

  :وفيه سبعة مباحث ،كتاب العبودية :الفصل الثاني
  توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه :المبحث الأول

  تحقيق عنوان الكتاب :المبحث الثاني 
  تاريخ تأليف الكتاب وسببه  :المبحث الثالث
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  وكيفية عرض المؤلف لها  ،محتويات الكتاب :ث الرابعالمبح
  منهج المؤلف في الكتاب :المبحث الخامس
  مصادر الكتاب  :المبحث السادس
  .وعرض نماذج منها ،وصف نسخ الكتاب :المبحث السابع

* * *  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٨٠-

  القسم التحقيقي
  

ولتحقيق  .تعليقوالتعليق على ما يحتاج إلى  ،فيشتمل على تحقيق النص وتوثيقه
  :ذلك اتبعت الخطوات الآتية

  :وصف نسخ المخطوط :أولا
 ،سعيت في جمع نسخ الكتاب فتبين لي بعد التقصي والتتبع أن له عددا من النسخ

وأحاول جاهدة الحصول على بقية النسخ أو  ،تحصل لدي منها نسختان مخطوطتان
  :وهي كالتالي ،بعضها
 ،هي مصورة من جامعة ليدن ولندةو ،نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية -١

 ،سطرا ٢٧ -٢٢عدد الأسطر من  ،لوحة ٢٣وتقع في  )٧/  ٤٥٦٤(محفوظة برقم 
 .ورمزت لها بالرمز (أ) ،ولم يسم الكاتب نفسه ،م ١٤٤٦وكتبت في سنة

 ٥٢وتقع في  ،نسخة مكتبة الإمام محمد بن عبد الوهاب الخيرية بالبكيرية -٢
والناسخ سليمان بن سحمان ن ورمزت لها  ،٢٤ – ١٨عدد الأسطر من  ،صفحة

 بالرمز (ب).
ورمزت  ،صفحة ٨٦نسخة مجموع الفتاوى جمع وترتيب بن قاسم وتقع في  -٣

وإنما  ،إلا إذا حصلت على النسخة التي تم اعتماد جامع الفتاوى عليها.لها بالرمز (ج)
 اعتمدا تحسبا أن يكون قد اعتمد على نسخة لم تصل إليها يدي. 

  :قية النسخ المخطوط والتي لم أقف عليها حتى الآن فهي كالتاليأما ب
 :له أربع نسخ في المكتبة السليمانية بتركيا هي  -  أ
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 ورقة ٢٢) في ٣٦٣٣في خزانة أزميرلي إسماعيل رقم ( -٤
 ورقة ١٨) في ١٦٠٧في خزانة حجي محمد رقم ( -٥
 ورقة  ٦٣) في ١٠٢في خزانة خليل أوكتين رقم ( -٦
  ورقة  ٢٣) في ١٠٤١في خزانة أزميرلي رقم ( -٧
 ورقة ٢٣ادب) في ١٠٤في المكتبة الغربية بجامع صنعاء رقم ( -٨
  ورقة ٢٢) في ٢٩٩في جامعة ليدن ولندة رقم ( -٩

  :منهجي في التحقيق :ثانيا
ولتحقيق  ،سأعمل على إخراج الكتاب بصورة علمية دقيقة حسب الاستطاعة 

  :ذلك سوف أسلك الخطوات الآتية بعون االله
الإسلامية وأجعلها أصلا  خة الأولى المصورة من مكتبة الجامعةسأعتمد النس  - أ

وذلك ما  ،؛ وذلك لكوا أصح وأكمل وأقدم النسخ المتوفرة لدي حتى الآنللتحقيق
حيث إنني سأعتمد النسخة الأصلية من بين  ،لم أحصل على نسخة أقدم وأكمل منها

 .النسخ الخطية التي ستتوفر لي وأجعلها أصلا للتحقيق
د نسخ الكتاب من نسخة الأصل أقوم بإثبات ما في الأصل على حاله ولا بع  - ب

فإني أثبت  ،فإذا وجدت خطأ في الآيات القرآنية ،أغير منه شيئا باستثناء ما أجزم بخطئه
ثم أذكر في الهامش ما  ،- تعالى  -احتراما لكلام االله  ؛الصحيح منها في النص المحقق

 .التام من أنه ليس قراءة صحيحةبعد التأكد  ،ورد في الأصل محرفا
ج) وفي حال مخالفته لما  ،ب(أقابل النص المكتوب بالنسخ المتبقية والمرموز لها   - ت

في الأصل أثبت في الصلب ما في الأصل ولا أعدل عنه إلا إذا جزمت بخطئه فإني أثبت 
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الصواب في الصلب بين قوسين من بقية النسخ وأذكر في الهامش أن الأصل فيه كذا 
وإذا حصل في إحدى النسخ أو في جميعها سقط أو نقص عما في الأصل  ،هو خطأو

وإلا  ،فإن كان كلمة أو نحوها أعدت ذكره في الهامش ،أشير إلى ذلك في الهامش
وإذا وجد فيها أو في  ،كذا سقط من نسخة كذا :كذا إلى قوله :من قوله :قلت

يستقيم بدوا أثبتها في الصلب فإن كان النص لا  ،إحداها زيادة على ما في الأصل
وإن كان يستقيم بدوا ذكرت الزيادة ومصدرها في  ،وأشرت إلى ذلك في الهامش

 .الهامش أيضا
إذا وجد في هامش نسخة الأصل تعليق لاستدراك ما سقط من النص سهواً   - ث

مشيرة إلى أنه  ،فإني أثبته في مكانه من النص ذاكرة ذلك في الهامش ،وألحق تصحيحا
 .حق امش الأصلمل

ذكرته في الهامش  –ولم يكن في نسخة الأصل  –وإن كان التعليق من بقية النسخ 
  .وبينت مصدره

  :أتبع ما يأتي ،ثالثاً: ما يتعلق بكتابة النص
ووضع  ،رسم الكتابة بالرسم المعاصر، مراعية القواعد الإملائية الحديثة  - أ

سطر ووضع الجمل الاعتراضية وبدايات الأ ،وعلامات التنصيص ،الفواصل والنقط
إلا في النص  ،حتى يتحقق ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض ،-   - داخل شرطتين هكذا 

 .القرآني فإني أكتبه بالرسم العثماني كما هو في المصحف
وكذلك الألفاظ والأعلام التي  ،ضبط الألفاظ التي يقع في قراءا لبس بالشكل  - ب

 .يقع في قراءا لبس
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وجعل الأحاديث والآثار  ،] [ين قوسين مزهرين هكذا وضع الآيات ب  - ت
وكذلك الكلام المنقول عن العلماء الآخرين بين علامتي  ( )، القولية بين قوسين هكذا

ليحصل بتلك العلامات تمييز هذه الأشياء المذكورة عن بقية  ؛" تنصيص هكذا "
 .النص

 .فسهوضع عناوين لمسائل الكتاب مستمدة ذلك من كلام المؤلف ن  - ث
 )،/ أ ١( :أشير إلى اية كل صفحة من الأصل في أحد جانبي الصفحة هكذا  - ج

 ،(*) :وإن كان ذلك في غير الأصل أشرت إلى اية كل لوحة في الهامش بنجمة هكذا
فإن وجد في الصفحة نفسها أكثر من اية نسخة زدت ذلك في عدد  )،/د ١(اية 

 .أو (***) ،النجمات هكذا (**)
مشيرة في المتن إلى اسم  -تعالى  - زو الآيات إلى مواضعها في كتاب االله : عرابعا
  .ورقم الآية ،السورة

وإذا ورد الحديث في  ،: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصليةخامسا
وإذا لم يرد الحديث في الصحيحين  ،الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما

مع إيراد ما تيسر من كلام المحدثين في بيان  ،يدفسأخرجه من كتب السنن والمسان
وإذا كان الكتاب المعزو إليه مرقم الأحاديث والآثار اقتصرت  ،درجتها صحة وضعفا

: كتاب الطهارة على ذكر رقم الحديث والباب العام الذي يندرج تحته الخبر كـ
وإن لم  ،ختصارولا أذكر الأبواب الجزئية مطلقا إيثارا للا ،إلخ والصلاة والزكاة...

   والجزء مع ذكر الباب العام. ،يكن الكتاب مرقما اكتفيت بذكر الصفحة
: عزو الأبيات الشعرية في النص إلى قائليها مع توثيقها من مصادرها حسب سادسا
  .الإمكان
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باستثناء الأنبياء  ،: ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في النص بترجمة موجزةسابعا
  .والصحابة
فإن لم أجد  ،مع توثيقها ،مقابلة النصوص المقتبسة في النص على مصادرها :ثامنا

   .المصدر المنقول منه وثقتها بواسطة بعض المصادر التي أفاد منها المؤلف إن وجدت
أحيل في غالب المسائل التي تناولها المؤلف إلى بعض الكتب التي بحثت تلك  :تاسعا
وسواء كانت تلك  ،أو متأخر عنه ،صر المؤلفسواء منها ما هو متقدم على ع ،المسائل

  .أو غيرها ،أو منطقية ،المسائل عقدية أو فقهية أو لغوية
أو تفسير ،أعلق على النص بذكر ما يستدعيه المقام من إيضاح لفظ غريب :عاشرا
أو  ،أو طائفة ،أو تعريف بكتاب ،أو نقل فائدة تليق بالمقام من كتب العقيدة ،اصطلاح

  .إلخمكان... 
ت وذلك بتعيين موضع الإحالا ،ربط مباحث الكتاب بعضها ببعض :حادي عشر

  ".ذكر كذا وكذا" أو "مر ذكر كذاسيأتي التي يذكرها المؤلف بقوله: "
إذا كانت عبارة الكتاب محتملة لعدة معان أنقل ما يوضح ذلك من  :ثاني عشر

كان لهذا الاختلاف  أو أشير إلى موضعه ولا سيما إن ،كتبه الأخرى التي أقف عليها
  أثر ظاهر. 

  :وتشتمل على الآتي ،وضع فهارس تسهل الإفادة من الكتاب :ثالث عشر
 فهرس الآيات -١
 فهرس الأحاديث النبوية -٢
 فهرس الآثار  -٣
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 فهرس الطوائف والفرق  -٤
 فهرس الأشعار والأمثال  -٥
 فهرس الأماكن والبلدان -٦
 فهرس الأعلام -٧
لمراجع التي رجعت إليها في تحقيق أذكر في اية التحقيق ثبتا بالمصادر وا -٨

 .الكتاب ودراسته
 .)فهرس الموضوعات (المحتوى -٩

* * * 
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  القسم التحقيقي
  حقيقة العبودية
  )١( بسم االله الرحمن الرحيم

 - ي السنة ومميت البدعة أبو العباس أحمد بن تيمية يسئل الشيخ الإمام العلامة مح
 ]ربكُم اعبدوا الناس أَيها يا[ :- عز وجل - قوله  :، عن- وأرضاه رضي االله عنه

  ].٢١[البقرة 
حقيقة  )٣( وما ؟أم لا )٢( وهل مجموع الدين داخل في العبادة ؟فما العبادة وفروعها 

من  شيء أم فوقها ،)٤( ][في الدنيا والآخرة وهل هي أعلى المقامات ؟العبودية
   ؟المقامات

   :)٦(لنا القول في ذلك )٥(وليبسط
   :tفأجاب  •

  الحمد الله رب العالمين:
                                                 

تعالى): سئل شـيخ الإسـلام    االله رحمه قال، باالله إلا قوة ولا حول ولا نستعين في (ب) بعدها: (وبه )١(
ناصر السنة قامع البدعة فريد الوقت، بحر العلوم كنـز المستفيدين، وبقية اتهدين، الإمام الحجة الرباني، 

ان، تقي الدين حافظ الحفاظ المتقنين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الذي ليس له في عصره نظير ث
 –السلام بن تيمية أدام االله علو قدره في الدارين، وجعله يتسنم ذروة الكمال، مسرور القلب قرير العـين  

  :.-تعالى -عن مهمات من جملتها قول االله
  :).-تعالى -لهعن قو -رحمه االله تعالى -وفي (ج) بدأ بـ (سئل الشيخ

 في (ب) و(ج): "فيها" بدل (العبارة). )٢(
 (ما) ساقطة من (ب). )٣(
 ) ساقطة من (أ) والمثبت من (ب) و(ج).في الدنيا والآخرة( )٤(
 ".واوليبسطفي (ج) " )٥(
 في (ب) "مأجورين إن شاء االله". )٦(
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الباطنة  والأعماليحبه االله ويرضاه من الأقوال  )٢(ما اسم جامع لكل )١(:يالعبادة ه
 ،الأمانةوأداء  ،وصدق الحديث ،والحج ،والصيام ،والزكاة ،)٣(الصلاةك :والظاهرة

 ،عن المنكر ينهبالمعروف وال والأمر ،والوفاء بالعهود ،وصلة الأرحام ،وبر الوالدين
 )٤(]وابن السبيل[الجار واليتيم والمسكين  إلى والإحسان ،والجهاد للكفار والمنافقين

   .ذلك من العبادة وأمثال ،والقراءة ،والذكر ،والدعاء ،والمملوك من الآدميين والبهائم
 ،الدين له وإخلاص ،إليه والإنابةوخشية االله  -  r –وكذلك حب االله ورسوله 

 ،والرجاء لرحمته ،والتوكل عليه ،والرضا بقضائه ،كمه والشكر لنعمهوالصبر لح
  .)٧(الله اتمن العباد )٦([هي]مثال ذلك أو ،)٥(والخوف لعذابه

                                                 
دية اسم جامع لمراتب أربع من قـول  العبوفي مفهوم العبادة في الشرع: " –رحمه االله  –قال ابن القيم ) ١(

  اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح.  
وملائكته على ، به عن نفسه، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله -سبحانه - هو اعتقاد ما أخبر االله فقول القلب:

  لسان رسله عليهم السلام.
ه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع الإخبار عن قول القلب بما فيه من الاعتقاد، والدعوة إلي: وقول اللسان

  والقيام بذكره وتبليغ أوامره.، المخالفة
وعمل القلب:كالمحبة له، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه، والرجاء له، وإخـلاص الـدين لـه،    

مـال  والصبر على أوامره، وعن نواهيه، وعلى أقداره، والمعاداة فيه، والخضوع والذل له، وغير ذلك من أع
  .  القلب

  .١٠٠/  ١كالصلاة والحج والجهاد وغيرها". مدارج السالكين  وعمل الجوارح:
) على معنى العبادة، ومـا  ٢٥/ ١في شرحه للعقيدة الواسطية ( -رحمه االله -وانظر تعليق الشيخ ابن عثيمين

 الذي تطلق عليه.
 في (ب) "لما".) ٢(
 في (ج) "فالصلاة".) ٣(
 من (أ)، (ب) والمثبت من (ج). "وابن السبيل" ساقطة) ٤(
 في (ب) "من عذابه".) ٥(
 "هي" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ٦(
 في (ب، ج) "العبادة".) ٧(



 ) ٧٩العدد(  
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خلق الخلق لها كما  التي ،والمرضية له ،)١(الغاية المحبوبة الله هيالعبادة الله  أنوذلك  
  .]٥٦[الذاريات:  ]ليعبدون لاَّإِ نسوالإِ الْجِن خلَقْت وما[ :- تعالى  -قال 
 إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا[ :الرسل كما قال نوح لقومه )٢(جميع  أرسلوا  
هرهم.موكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقو ]٥٩[الأعراف:  ]غَي  

 واجتنِبوا اللَّه اعبدوا نأَ رسولاً أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَد[ :)٣(-تعالى  - وقال 
الطَّاغُوت مهنفَم نى مده اللَّه مهنمو نم قَّتح هلَيلا ع٣٦النحل: ( ]لَةُالض(.  

 إِلاَّ إِلَه لا أَنه إِلَيه نوحي إِلاَّ رسولٍ من قَبلك من أَرسلْنا وما[ :- تعالى  -وقال  
  ).٢٥الأنبياء: ( ])٢٥( اعبدونفَ أَنا

 ])٩٢( فَاعبدون ربكُم وأَنا واحدةً أُمةً أُمتكُم هذه وأنَّ[ :-تعالى  -وقال  
  ).٩٢الأنبياء (

 صالحا واعملُوا الطَّيبات من كُلُوا الرسلُ أَيها يا[ الأخرى:الآية  فيكما قال  
  .]٥١[المؤمنون:  ])٥١( عليم تعملُونَ بِما إِني

 حتى ربك واعبد[ :)٤( -تعالى  -  قالكما الموت  إلىوجعل ذلك لازما لرسله 
كيأْتي ينق٩٩الحجر [])٩٩( الْي[.  

  / ب) ١(*اية 

                                                 
 في (ج) "له".) ١(
 "جميع" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ٢(
 "تعالى" لم تكتب في (ب).) ٣(
 "تعالى" لم تكتب في (ج).) ٤(
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 السماوات في من ولَه[ :- تعالى  -فقال  )١(وأنبياءهوبذلك وصف ملائكته 
 يسبحونَ) ١٩( يستحسِرونَ ولا عبادته عن يستكْبِرونَ لا عنده ومن رضِلأَوا

 إِنَّ[ :- تعالى  -وقال ، ]٢٠ – ١٩[الأنبياء:  ])٢٠( يفْترونَ لا والنهار اللَّيلَ
ينالَّذ دنع كبونَ لا ركْبِرتسي نع هتادبع بسيوهونح لَهونَ ودجس٢٠٦( ي([ 

  .]٢٠٦[الأعراف: 
 الَّذين إِنَّ لَكُم أَستجِب ادعونِي ربكُم وقَالَ[ :وذم المستكبرين عنها بقوله 

  .]٦٠[غافر:  ])٦٠( داخرِين جهنم سيدخلُونَ عبادتي عن يستكْبِرونَ
 اللَّه عباد بِها يشرب عينا[ :- تعالى  -فقال ونعت صفوة خلقه بالعبودية له  

  .]٦[الإنسان:  ])٦( تفْجِيرا يفَجرونها
هم وإِذَا خاطَب )٢(رضِ هونانِ الَّذين يمشونَ علَى الأَوعباد الرحم[وقال  

[الفرقان:  ])٦٤ربهِم سجدا وقياما () والَّذين يبِيتونَ ل٦٣ما (الْجاهلُونَ قَالُوا سلا
  الآيات ]٦٤- ٦٣
 غْوِينهمولأُ رضِالأَ في لَهم زيننلأُ أَغْويتنِي بِما رب قَالَ[ولما قال الشيطان  

ينعم٣٩( أَج (َّإِلا كادبع مهنم ينلَصخالْم )٤٠ – ٣٩[الحجر:  ])٤٠[.  
 من اتبعك منِ إِلاَّ سلْطَانٌ علَيهِم لَك لَيس عبادي إِنَّ[ :- تعالى  - قال االله 

اوِين٤٢[الحجر  .])٤٢( الْغ[.  
 عباد بلْ سبحانه ولَدا الرحمن اتخذَ وقَالُوا[ :وصف الملائكة بذلك فيوقال  

                                                 
 وأنبياءه. ساقطة من (ب). "وبذلك وصف ملائكته) ١(
 في (ج) كتب الآية إلى "هونا" ولم يكملها.  ) ٢(



 ) ٧٩العدد(  
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يديهِم يعلَم ما بين أَ )١()٢٧( يعملُونَ بِأَمرِه وهم بِالْقَولِ يسبِقُونه لا) ٢٦( مكْرمونَ
 ] )٢٨( لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ وما خلْفَهم ولا يشفَعونَ إِلاَّ

  .]٢٨ -٢٦[الأنبياء: 
) ٨٩( إِدا شيئًا جِئْتم دلَقَ) ٨٨( ولَدا الرحمن اتخذَ وقَالُوا[ :- تعالى  - وقال  
كَادت اتاومنَ السفَطَّرتي هنم قشنتالأَ وضر رختالُ وا الْجِبدا أَنْ) ٩٠( هوعد 

 في من كُلُّ إِنْ) ٩٢( ولَدا يتخذَ أَنْ للرحمنِ ينبغي وما) ٩١( ولَدا للرحمنِ
اومالسضِ اتالْأَري إِلَّا ونِ آتمحا الردب٩٣( ع (لَقَد ماهصأَح مهدعا ودع )٩٤ (
مكُلُّهو يهآت موي ةاميا الْقد٩٥ - ٨٨مريم من [])٩٥( فَر[.  

 عبد إِلاَّ هو إِنْ[ :والنبوة )٢(الإلهية عن المسيح الذي ادعيت فيه  - تعالى  - وقال  
اأَننمع هلَيع اهلْنعجثَلاً ونِي مبيلَ لائر٥٩[الزخرف:  ] )٥٩( إِس[.  

 النصارى أَطْرت كَما )٤(تطْرونِي لا[" :الحديث الصحيح في r )٣(النبيولهذا قال  
   .)٦("]ورسولُه اللَّه عبد: فَقُولُوا عبد، أَنا )٥(إِنما مريم، بنا عيسى

                                                 
 ).مشفقُونَ خشيته من وهمفي (ج) قال بعدها: إلى قوله: () ١(
 في (ب) "الألوهية".) ٢(
 "النبي" لم تكتب في (ب).) ٣(
) ٦٠٦/  ٦في الفـتح (  –رحمه االله  "لا تطروني" الإطراء هو المبالغة في المدح بالباطل، قال ابن حجر) ٤(

"لا تطروني" بضم أوله، والإطراء المدح بالباطل، تقول أطريت فلانا، مدحته فأفرطت في مدحه) أ.هــ.  
فوق منـزلة النبوة والرسالة والعبودية الله تعالى التي اصطفاه  rوالمقصود من النهي هو: عدم رفع منـزلته 

 في دعواهم فيه الإلهية.   uقع به النصارى بشأن عيسى االله لها، حتى لا يقع المسلم بما و
 في (ب، ج) "فإنما".) ٥(
كتاب "أحاديث الأنبياء" بـرقم   –رواه البخاري في صحيحه  - t-من حديث عمر بن الخطاب ) ٦(
)٣٤٤٥.( 
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لَّذي أَسرى سبحانَ ا[ الإسراء: فيفقال  أحواله في أكملوقد نعته االله بالعبودية  
  .]١[الإسراء:  ]بِعبده لَيلاً

[النجم:  ])١٠فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ([ الإيحاء: في )١(- تعالى - وقال  
١٠[.   

اللَّه يدعوه كَادوا يكُونونَ علَيه لبدا  وأَنه لَما قَام عبد[ :الدعوة فيوقال 
  .]١٩[الجن:  ])١٩(

لْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة من نـزوإِنْ كُنتم في ريبٍ مما [ التحدي: فيوقال  
هثْلالعبادة. فيفالدين كله داخل  ]٢٣[البقرة:  ]م  

وسأله عن  أعرابي ةصور في r النبي إلىجاء  جبريل لما أنالصحيح  فيوقد ثبت 
ن محمدا رسول أاالله و إلالا اله  أنتشهد  أن :قالف ؟)٢(الإسلام والإيمان والإحسان

 إليهاستطعت  إنوتحج البيت  ،وتصوم رمضان ،وتؤتى الزكاة ،ةوتقيم الصلا ،االله
والبعث  ،سلهور ،وكتبه ،وملائكته ،تؤمن باالله أن :قال ؟الإيمانفما  :قال .سبيلا

عبد االله كأنك ت أن :قال ؟فما الإحسان :قال ،وتؤمن بالقدر خيره وشره ،بعد الموت
هذا جبريل جاءكم ( :آخر الحديث فيثم قال  .)تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

   .فجعل هذا كله من الدين )٣()يعلمكم دنيكم

                                                 
 "تعالى" ساقطة من (أ، ج) والمثبت من (ب).) ١(
 " ساقطة من (ج).والإيمان والإحسان") ٢(
والحديث متفق  – t) من حديث عمر بن الخطاب ٨سلم في صحيحه، كتاب الإيمان برقم (رواه م) ٣(

)، وفي كتاب التفسير بـرقم  ٥٠كتاب الإيمان برقم ( –عليه بغير هذا اللفظ، فرواه البخاري في صحيحه 
 .t) من حديث أبي هريرة ٩)، ومسلم في كتاب الإيمان، برقم (٤٧٧٧(
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: ويقال ،للته فذلذأ أي: ا.نلادنت ف :والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال 
فدين االله عبادته وطاعته  .يعبد االله ويطيعه ويخضع له :أي .يدين االله ويدين الله

   .والخضوع له
كان مذللا قد وطئته  إذاطريق معبد  :يقال أيضا.الذل  :معناها أصلوالعبادة 

  )/ أ ١( .)١( الأقدام
  :مراتب المحبة

تتضمن غاية الذل الله  ينى الحب فهتتضمن معنى الذل ومعا المأمور لكن العبادة  
لتعلق ؛ العلاقة وأوله ،مالتتي الحب هو )٢(فإن آخر مراتب .بغاية المحبة له - تعالى  - 

 ،وهو الحب اللازم للقلب ،ثم الغرام ،إليهلانصباب القلب  ؛ثم الصبابة ،القلب بالمحبوب
  .)٣(تيم المعبد لمحبوبهفالم ،عبد االله :يأ .تيم االله :يقال ،وآخرها التتيم .ثم العشق

ولو أحب شيئا ولم يخضع له  ،)٥(يكون عابدا )٤(لافضه له غمع ب لإنسانومن خضع 
 -عبادة االله  أحدهما في يولهذا لا يكف ؛كما قد يحب ولده وصديقه ،لم يكن عابدا له

وأن يكون االله أعظم [ يءبل يجب أن يكون االله أحب إلى العبد من كل ش ،- تعالى 

                                                 
)، ٤٠٩/  ٢) مادة (ع ب د)، وتاج العـروس ( ٢٧٧٩، ٢٧٧٨، ٢٧٧٦/  ٥انظر: لسان العرب () ١(

 فهو غاية الحب، وغاية الذل، يقال: وأما التعبد:: (٥٢في "روضة المحبين" ص  -رحمه االله -وقال ابن القيم
 ).مذلل أي: ، وطريق معبد بالأقدام.ذالله أي: عبده الحب.

 كتب أمامها في هامش (أ) "قف على مراتب الحب".) ٢(
، بتحقيـق التركـي   ١٦٧ – ١٦٥وانظر للتفصيل في هذه المراتب: شرح العقيدة الطحاويـة ص  ) ٣(

 .٥٢ -١٦والأرناؤوط، وروضة المحبين للإمام بن القيم ص
 في (ب، ج) "لا".  ) ٤(
 في (ج) "عابدا له".) ٥(
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  بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا االله. )١(]يءل شعنده من ك
وما عظم بغير أمر االله كان تعظيمه باطلا  ،ب لغير االله فمحبته فاسدةحكل ما أُف 
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم [ :- تعالى  - )٢(قال

رالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْت
رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُم[التوبة:  ]إِلَي

الله  الإرضاءو )٣(]الله ورسوله[فجنس المحبة تكون الله ورسوله كالطاعة  ،]٢٤
 :الله ورسوله والإيتاء ،]٦٢[التوبة:  ]واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ يرضوه[: )٤(ورسوله
]ولُهسرو اللَّه ماها آتوا مضر مهأَن لَو٥٩[التوبة:  ]و[.  

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا الله وحده  
 اءٍ بيننا وبينكُم أَلاَّقُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سو[ :- تعالى  -قال كما 

 يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا ولا نشرِك بِه شيئًا ولااللَّه  نعبد إِلاَّ
دهونَ (فَقُولُوا اشملسا م[ :-تعالى  -وقال  ،]٦٤[آل عمران  ])٦٤وا بِأَن لَوو

 ولُهسرو هلفَض نم ا اللَّهينتؤيس ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ماها آتوا مضر مهأَن
 - )٥(قولهل ؛ والرسولالله فالإيتاء ،]٥٩[التوبة:  ])٥٩إِنا إِلَى اللَّه راغبونَ (

                                                 
 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ١(
 زاد في (ج) "االله".) ٢(
 لطاعة الله ورسوله" لم تكتب في (ب)، وفي (ج)" كالطاعة، فإن الطاعة...)."كا) ٣(
 "الله ورسوله" لم تكتب في (أ) و (ب)، والمثبت من (ج).) ٤(
 في (ج) "كقوله".) ٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٩٤-

  .]٧[الحشر:  ]وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا: [)١(تعالى
الَّذين قَالَ [ :- تعالى  - كما قال  ،فهو االله وحده -  الكافيوهو  -وأما الحسب 

وشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن ملَه ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مه
يا أَيها النبِي [ :- تعالى  -وقال ، ]١٧٣[آل عمران:  ])١٧٣ونِعم الْوكيلُ (

) نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللَّه كبسحسبك وحسب  أي:]. ٦٤[الأنفال:  ])٦٤ح
  .من اتبعك االله
كمـا قـد   -لمعنى حسبك االله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا ا أنومن ظن 

  .)٢(غير هذا الموضع فيبسطناه 
  .]٣٦[الزمر:  ] أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده[: - تعالى  - وقال 
  .وصرفه ه ودبرهلّلعبده االله فذ الذيالعبد يراد به المعبد  أن :تحرير ذلك

والمؤمنين  ،والفجار الأبرار )٤(عباد االله من )٣(ينالمخلوقفجميع وذا الاعتبار  
لا يخرجون عن مشيئته  ،هو رم كلهم ومليكهم إذ ،النار وأهلوأهل الجنة  ،والكفار

 لم نإشاء كان و افم ،)٦(ولا فاجر بر )٥(الا يجاوزه التيوقدرته وكلماته التامات 
                                                 

 "تعالى" لم تكتب في (أ).) ١(
تيمية )، والتدمرية لابن ١٥٧/  ٢٦)، (١٥٤/  ١٠)، (١٠٧/  ٣انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية () ٢(

 ، وغيرها من المواضع.٢٠١ص 
 في (ج) "المخلوقون كلهم".) ٣(
 "من" ساقطة من (ب).) ٤(
 في(ج) "لا يجاوزهن".) ٥(
أَعوذُ بِكَلمات االلهِ التامات الَّتي لا يجاوِزهن بر، ولا فَاجِر من شر مـا  ": - r –لعله يشير إلى قوله ) ٦(

)، ومن شر ما ينـزلُ من السماءِ، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شـر مـا ذَرأَ فـي    ٤وبرأَ (خلَق، وذَرأَ 
 =قطَارِقًـا يطْـر   الأَرضِ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنِ اللَّيلِ والنهارِ، ومن شر كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ
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-١٩٥-

فَغير دينِ اللَّه يبغونَ أَ[ :- تعالى  -كما قال  ،لم يشأه لم يكن إنا ءوا وما شاؤويشا
آل [ ])٨٣رضِ طَوعا وكَرها وإِلَيه يرجعونَ (م من في السماوات والأَولَه أَسلَ
  .]٨٣ :عمران

رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوم  -سبحانه -فهو 
سواء  ،هو إلاولا خالق  ،لهم سواه  مالك ولا ،لا رب لهم غيره ،أمورهمومصرف 

أهل الإيمان منهم  )٢(لكنو ،أو جهلوه )١(ذلكبوسواء علموا  ،أنكروهاعترفوا بذلك أو 
جاحدا له مستكبرا على  أو ،واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلكذلك  )٣(علموا

  وخالقه. ،يخضع له مع علمه بأن االله ربه ]و[لا )٤(رربه لا يق
د له كان عذابا حوالج ،عن قبوله )٥(مع الاستكبار ذلك كان إذافالمعرفة بالحق  

ا أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا وجحدوا بِها واستيقَنته[ :-تعالى  -على صاحبه كما قال 
) ينفْسِدةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُر[ :- تعالى  - وقال ]، ١٤[النمل:  ])١٤فَان ينالَّذ

مهو قونَ الْحمكْتلَي مهنإِنَّ فَرِيقًا مو ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك ماهنيآت 
ونَ (يلَم١٤٦[البقرة:  ])١٤٦ع[.  

                                                                                                                        
= ،"نمحا ررٍ، ييوابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٤١٩/  ٣رواه الإمام أحمد في مسنده (الذي بِخ (
رحمه  –وصححه الشيخ الألباني  –وإسناده صحيح  – t –)، من حديث عبد الرحمن بن خنبش ٦٤٢(

  ).٨٤٠في السلسلة الصحيحة برقم ( –االله 
 في (ب، ج) "ذلك".) ١(
 (ب، ج) "لكن". في) ٢(
 في (ج) "عرفوا".) ٣(
 "لا" ساقطة من (أ، ب) والمثبت من ج.) ٤(
 في (ج) "إذا كانت مع الاستكبار".) ٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٩٦-

 يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمين بِآيات اللَّه يجحدونَ فَإِنهم لا [ :- تعالى  - وقال  
  .]٣٣الأنعام [] )٣٣(

عرف  إليه )٢(محتاجو إليه،وأنه مفتقر  ،االله ربه وخالقه أنالعبد  )١(عرف ذافإ
  .االله المتعلقة بربوبية )٣(تهعبودي
 ،وقد يعصيه أمرهلكن قد يطيع  ،ويتوكل عليه )٤(لهيتضرع ووهذا العبد يسأل ربه  

  .والأصناموقد يعبد الشيطان  ،وقد يعبده مع ذلك
والنار ولا يصير ا الرجل مؤمنا  )٥(وأهلالجنة  أهلتفرق بين  ومثل هذه العبودية لا

 ])١٠٦وهم مشرِكُونَ ( رهم بِاللَّه إِلاَّن أَكْثَوما يؤم[: - تعالى  - )٦(االلهكما قال 
  .]١٠٦[يوسف: 

 -قال  ،ورازقهم وهم يعبدون غيره )٧(خالقهم  االله أنكانوا يقرون فإن المشركين  
  .]٢٥[لقمان:  ]رض لَيقُولُن اللَّهمن خلَق السماوات والأَ ولَئن سأَلْتهم[ :-تعالى 
سيقُولُونَ ) ٨٤رض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ (قُلْ لمنِ الأَ[ :- تعالى - وقال  

قُلْ من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ  )٨()٨٥ تذَكَّرونَ (للَّه قُلْ أَفَلا

                                                 
 في (ج) "فإن اعترف".) ١(
 في (ب، ج) "محتاج".) ٢(
 في (ج) "العبودية".) ٣(
 في (ج) "فيتضرع إليه".) ٤(
 "أهل" ساقطة من (ج).) ٥(
 و (ج)."االله" لم تكتب في (ب) ) ٦(
 في (ج) "ورازقهم". زاد) ٧(
  في (ج) كتب بعدها إلى قوله: "قل فأنى تسحرون".) ٨(
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-١٩٧-

كُلِّ شيءٍ وهو يده ملَكُوت ب )*( ) قُلْ من٨٧ تتقُونَ (سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلا) ٨٦(
) سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ ٨٨ يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ (يجِير ولا

  .]٨٩ – ٨٤المؤمنون: [ ])٨٩(
الحقيقة الكونية  يوه ،الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وكثير ممن يتكلم في 
معترف  وإبليس ،والبر والفاجر ،شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر يشترك فيها وفي تيال

ص: [] )٧٩رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ ([ :إبليسقال  ،النار وأهل ،ذه الحقيقة
٧٩[.  

 ])٣٩هم أَجمعين (غْوِينلأُرضِ وزينن لَهم في الأَرب بِما أَغْويتنِي لأُ[ :وقال
  .)١( ])٨٢غْوِينهم أَجمعين (فَبِعزتك لأُ[وقال  ]٣٩[الحجر: 

  .)٢( ]٦٢الإسراء: []أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي[وقال  
  .ن االله ربه وخالقه وخالق غيرهأيقر فيه ب الذيهذا من الخطاب  وأمثال 

 ])١٠٦ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّين ([ :النار قالوا أهلوكذلك 
  .]١٠٦المؤمنون: [

ولَو ترى إِذْ وقفُوا علَى ربهِم قَالَ أَلَيس هذَا بِالْحق قَالُوا [ :- تعالى  - )٣(وقال 
  .]٣٠[الأنعام: ]بلَى وربنا

                                                                                                                        
 / ب). ٣(*) اية (

 "الآية"لم تكتب في ب.) ١(
 في (ب) زيادة "لئن أخرتني".) ٢(
 في (ج) "تعالى". زاد) ٣(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-١٩٨-

 )١()به من الحقيقة أمرعند شهودها ولم يقم بما و(فمن وقف عند هذه الحقيقة  

كان  -  r –رسوله  وأمر أمرهوطاعة  بإلهيتهعبادته المتعلقة  هي التي )/ أ ٢(الدينية 
 )٢(-تعالى  - االله  أولياءخواص من نه أن ظن مع ذلك إو ،النار وأهل إبليسمن جنس 
 )٥(شرأكان من  ،)٤(شرعيانال يعنهم الأمر والنه )٣(المعرفة والتحقيق الذين سقط وأهل
  .)٦( والإلحادالكفر  أهل

ونحو ذلك  الإرادةلمشاهدة  )٨(الأمرسقط عنهم  )٧(غيره وأ "الخضر" أنومن ظن 
من  الثانيالنوع  فيحتى يدخل  )٩(الكافرين باالله ورسله أقوالكان قوله هذا من شر 

 )١١(أمرهفيطيع  إياه إلاعبد فيكون عابدا الله لا ي )١٠(العابد بمعنى وهو العبد ،معنى العبد

                                                 
 ساقط من (ب). من قوله: "وعند شهودها..." إلى هنا) ١(
 ب) و (ج)."تعالى" لم تكتب في () ٢(
 في (ب): "يسقط".) ٣(
يقصد بذلك غلاة الصوفية الذين يزعمون سقوط التكاليف الشرعية عنهم، وانظر ما سيأتي من هـذا  ) ٤(

 – ٣٣٧/  ٤الكتاب ففيه زيادة إيضاح لمعتقدات هذه الطائفة ومن ثم إبطالها. وانظر مجموع الفتاوى له (
 ).٧٤٤ – ٧٤٣وشرح العقيدة الطحاوية ( )،١٠٢ -١٠٠/  ٢٧)، (٤٣٦ – ٤٣٤/  ١٠( –) ٣٤١

 في (ب) "شر".) ٥(
أصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والميل عن الشيء، والجور والانحراف، ومنه اللحد ) ٦(

  في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة، ومنه الملحد في الدين، المائل عن الحق.
االله، وصفاته، وآياته الشرعية والكونية عن الحق الثابت. انظـر:  وأما في الاصطلاح: فهو العدول بأسماء  

/  ١)، وبدائع الفوائد لابـن القـيم (  ٢٦٩/  ٢)، وتفسير ابن كثير (٢١٨/  ٢معالم التنـزيل للبغوي (
 ).٨٨/  ١)، ومعارج القبول لحافظ حكمي (١٧٩

 في (ج): "وغيره".) ٧(
 في (ب): "الأمر والنهي".) ٨(
 سوله".في (ج): "ور) ٩(
 انظر ما سبق (ص ).) ١٠(
 في (ب): "أمر االله".) ١١(
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-١٩٩-

  .أعداءه يأولياءه المؤمنين المتقين ويعاد ويوالي )١(لهووأمر رس
 إلالا اله  :عنوان التوحيد )٣(ولهذا كان ؛)٢(-تعالى  -  بإلهيتهالعبادة متعلقة  هوهذ 

يألهه  الذي فالإله .آخر إلهايعبد معه  )٥(أوولا يعبده  )٤(بوبيتهراالله بخلاف من يقر ب
ونحو  ،والرجاء ،والخوف ،والإِكرام ،والإجلال ،والتعظيم ،الحب )٦(لب بكمالالق
  .ذلك
وا وصف المصـطفين مـن    ،ويرضاها )٧(الَّتي يحبها االله العبادة وهذه العبادة هي 

  عباده وا بعث رسله.
وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أَو أنكره فهذا المعنى يشترك فيـه الْمـؤمن    
  الكافر.و

الداخلة في عبادة  "الحقائق الدينية"النوعين يعرف الْفرق بين  )٨(وبالفرق بين هذين
وبين  )٩(أَهلها ويكرمهم بجنته ويوالي ،االله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها

التي من اكتفى ا  ،والبر والفاجر ،الَّتي يشترك فيها المؤمن والكافر "الْحقائق الكونية"
ومن  ،ولم يتبع الحقائق الدينِية كان من أَتباع إِبليس اللعين والكافرين برب العالمين

                                                 
 في (ج): "رسله".) ١(
 في (ب): "بإلهية االله تعالى".) ٢(
 في (أ): "كانت" والتصويب من ب، ج.) ٣(
 في (ب): "بعبوديته".) ٤(
 في (ب): "و".) ٥(
 في (ب): "فكمال".) ٦(
 لفظ الجلالة "االله" لم يكتب في (ب).) ٧(
 "هذه".في (ب): ) ٨(
 في (أ): "يحسبه" والتصويب من (ب، ج).) ٩(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٠٠-

مور دون بعض أَو في مقام أَو حال نقص من إيمانه وولايته الله ا في بعض الأاكتفى 
  .بحسب ما نقص من الحقائق الدينية

حتى زلق  ،ينوكثر فيه الاشتباه على السالك ،وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون 
والعرفان ما لا يحصيهم إِلا االله  )١(لتحقيق والتوحيدإلى ا نتسبينفيه من أكابر الشيوخ الم

   الذي يعلم السر والإعلان.
كثيرا من  )٣(أَنبكر عنه فيما ذُ )٢(- رحمه االله - وإِلى هذا أَشار الشيخ عبد القادر 

 )٥(ةٌنوزر )٤( أَنا فإِني انفتحت لي فيه الرجال إِذا وصلوا إِلى القضاء والقدر أَمسكوا إِلَّا

والرجل من يكون منازعا للقدر لَا من يكون موافقا  ،فنازعت أقدار الحق بالحق للحق
  .)٦(للقدر
من  اًلكن كثير ،)٧(هو الذي أَمر االله به ورسوله - رحمه االله -والذي ذكره الشيخ 

                                                 
 في (ج): "المدعين التحقيق والتوحيد).) ١(
: الإمـام  -رحمـه االله  -الحنبلي، قال عنه الذهبي الجيلي االله عبد صالح أبي بن القادر عبد محمد أبو هو) ٢(

وصـمت غـير الأمـر    كان له سمت حسـن،  : -رحمه االله -الشيخ الزاهد، القدوة، وقال عنه ابن كثير 
ولـه  أقوالاً وأفعالاً أكثرها مغالاة،  فيها بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأتباعه فيه مقالات، ويذكرون عنه

/  ٢٠. انظر سير أعلام النبلاء (ه) ٥٦١سنة ( -رحمه االله -توفي(الغنية)، و(فتوح الغيب)،  مصنفات منها:
 ).٧٦٨/  ١٢)، والبداية والنهاية (٤٣٩

 (ج): "فبين أن".  في ) ٣(
 "فيه" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ٤(
 .٣٤٣/ ١كوة، نافذة صغيرة، جمع روازن، والكوة غير النافذة. المعجم الوسيط:  :الروزنةُ )٥(
) وغيرها من ٣٠٣/  ٨هذه العبارة في "مجموع الفتاوى" ( -رحمه االله-أورد شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦(

)، ولم أقف على نص هذه العبارة في المطبوع مـن  ١٣٥/  ١بن القيم في "مدارج السالكين" (المواضع، وا
 ولعلها في المخطوط منها، أو فيما نقل عنه مشافهة، واالله أعلم.   -رحمه االله  –كتب الشيخ عبد القادر 

نازعتـه القـدر   حين سئل عن قول عبد القادر: لم -رحمه االله -وانظر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٧(
 بالحق، في مجموع الفتاوى / الد الثامن "كتاب القدر".
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-٢٠١-

أَو ما ،حدهم من المعاصي والذنوبفإِم قد يشهدون ما يقدر على أ ،الرجال غلطوا
ويشهدون أَن هذا جار بمشيئة االله وقضائه  ،بل من الكفر ،يقدر على الناس من ذلك

الاستسلام لذلك  )١(أن فيظنون ،وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته
وا: فيضاهون المُشركين الَّذين قال ،دينا وطريقا وعبادة ،ونحو ذلك ،وموافقته والرضا به

   .]١٤٨ :نعام[الأَ ] حرمنا من شيءما أشركنا ولا آباؤنا ولا لَو شاءَ االله[
   .]٤٧: يس[ ]أنطعم من لَو يشاء االله أطْعمه[: وقَالُوا 
ولو هدوا لعلموا أَن  ]٢٠:الزخرف[ ]لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم[وقَالُوا:  

على موجبه في المصائب الَّتي تصيبنا كالفقر والمَرض  الْقدر أُمرنا أَن نرضى به ونصبر
بِإِذن االله ومن يؤمن بِاللَّه يهد  ما أصاب من مصيبة إِلاَّ[ :)٢(- تعالى  - والخوف قال 

  .]١١:[التغابن ]قلبه
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أَنها من عند االله فيرضى  :قال بعض السلف 

  .)٣(ويسلم
في كتابٍ  ن مصيبة في الأَرضِ ولا في أَنفُسِكُم إِلاَّما أَصاب م[: - لى تعا - وقال  

 أْسوا علَى ما فَاتكُم ولا ت) لكَيلا٢٢ى اللَّه يسِير (من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَ

                                                 
 "أن" ساقطة من (ج).) ١(
 في (ب): "قال االله تعالى".) ٢(
عن علقمـة   ٢٦٤٩٦) برقم٤٢١/  ٢٣في تفسيره ( –رحمه االله  –هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ) ٣(
- t – ١٣٨/  ٨في تفسيره ( -رحمه االله –أورده ابن كثير إلا أنه قال في آخره "فيسلّم لها ويرضى"، و (

  وقال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.   –t–عن علقمة 
 / ب). ٤اية (



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٠٢-

فْرلات اللَّهو اكُما آتوا بِمحبحي  ورٍ (كُلَّ مالٍ فَخت٢٣خ([. يددالْح] :٢٣-  ٢٢[.  
آدم وموسى فَقَالَ موسى:  )٢(احتجأَنه: " - r -عن النبِي  )١("وفي "الصحيحين 

 ،بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته )٣(أَنت آدم الَّذي خلقك االله
  فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟  ،الأشياءوعلمك أَسماء كل 

فهل  ،وبكلامه )٥(آدم: أَنت موسى الَّذي اصطفاك االله برِسالَته )٤(له قالف 
  .)٦(فحج آدم موسى""" قال: ق؟ قال: نعمخلَوجدت ذلك مكتوبا علي قبل أَن أُ

فإِن هذا لا  ،بالقدر أَن المذنب يحتج اًلم يحتج على موسى بِالْقدرِ ظنu  وآدم 
 ،وقوم نوح ،لكان عذرا لإبليس )٨(ولو كان هذا عذرا ،عاقل )٧(يقولهولا  ،يقوله مسلم

لأجل  )١١(عليه السلام - )١٠(لام آدم أيضا ولا موسى ،وكل كافر ،)٩(عادوقوم 

                                                 
"، ٣٤٠٩رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم " – t –من حديث أبي هريرة ) ١(

"، وكتاب التوحيد برقم  ٦٦١٤" "، وكتاب القدر برقم ٤٧٣٨"، "٤٧٣٦وكتاب تفسير القرآن برقم "
 ". ٢٦٥٢"، ورواه مسلم في صحيحه كتاب القدر برقم "  ٧٥١٥"
 في (ب): "إنما حج" وفي (ج): أنه قال "احتج".) ٢(
 لفظ الجلالة "االله" لم يكتب في (ب).) ٣(
 "له" ساقطة من (ج).) ٤(
 في (ب): "برسالاته".) ٥(
 .- r – القائل: "فحج آدم موسى" هو رسول االله) ٦(
 "يقوله ": ساقطة من (ب، ج).) ٧(
 في (أ، ب): "عذر" والتصويب من "ج".) ٨(
 في (ج): "وقوم هود".) ٩(
 في (ج): "ولا موسى لام آدم أيضا".) ١٠(
 "عليه السلام": سقط من (ب) و (ج).) ١١(
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لامه لأجل المُصيبة الَّتي  )٢(ولكن ،)١(اهفاجتباه وهد االله عليه فَإِن آدم قد تاب ،-الذَّنب
 -)٤(ونفسك من الْجنة؟ فأَجابه آدمفلماذا أخرجتنا  :)٣(له ولهذا قال ،لحقتهم بالخطيئة
فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه  .)٥(لقيخن هذا كان مكتوبا قبل أَن بأ :- عليه السلام

  در من المصائب يجب الاستسلام له فإِنه من تمام الرضا باللَّه ربا.وما قُ ،مقدرا
 )٦(أَن يستغفر ويتوب، فيتوب وإِذا أذنب فعليه ،وأما الذنوب فليس للعبد أَن يذنب

  .)٧(ويصبر على المصائب ،بئمن صنوف المعا

   ]٥٥:غَافر[]حق واستغفر لذَنبِك فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه[: -تعالى  - قَالَ  
   ]١٢٠:[آل عمران ] يضركُم كَيدهم شيئًاوإِنْ تصبِروا وتتقُوا لا[وقَالَ: 

[آل  ])١٨٦ن عزمِ الأُمورِ (وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلك م[ :-تعالى  - الَوقَ
   .]١٨٦: عمران

 يضيع أَجر قِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لاإِنه من يت[:- معلَيه السلا -وقَالَ يوسف 
) سِنِينح٩٠الْم( [ فوسي]:٩٠[.  

                                                 
 في (ب، ج): "فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى".) ١(
 زاد في (ب، ج) "لامه".) ٢(
 "له": ساقطة (ج).) ٣(
 في (ج): "أن".) ٤(
عليهمـا   -في (ج) "أخلق" وانظر توجيها قيما لشيخ الإسلام ابن تيمية حول محاجـة آدم لموسـى  ) ٥(

، وكتاب "القدر" ضمن ٩- ٤والرد على من خالف في ذلك في "رسالة الاحتجاج بالقدر" ص  -السلام
/  ١ح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ()، وانظر كذلك: شر٣٧٠ – ٣٠٣/  ٨مجموع الفتاوى (

 ) وغيرها.٥٩ – ٤٥/  ١)، وشفاء العليل لابن القيم (١٣٦ – ١٣٥
 سقط من (ب).) ٦(
 في (ج) "فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب".) ٧(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٠٤-

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل: في
وينهى عن  / أ)٣( يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف )١(وكذلك ذنوب العباد 
 ،ويوالي أولياء االله ،ويجاهد في سبيل االله الكفار والمنافقين-بحسب قدرته  -المنكر

 :- تعالى  - قال  كما )٢(،- تعالى  - بغض في االله وي ،حب في االلهوي،ويعادي أعداء االله
]وا لاينآم ينا الَّذها أَي قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختت 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ [ :إلى قوله ]كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ
ي إِبةٌ فنسح وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهر

دحو وا بِاللَّهنمؤى تتا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّهه[ 
  .]٣ -١ :الممتحنة[

خرِ يوادونَ من حاد اللَّه ه والْيومِ الآ تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّلا[: -تعالى  - وقال  
 ولَهسرأُولَ )٣(و مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوي وف بكَت كئ

  .]٢٢: [اادلة ]أَيدهم بِروحٍ منه يمانَ وقُلُوبِهِم الإِ
لحات كَالْمفْسِدين في أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصا[ :- تعالى  - وقال  
  .]٢٨ :[ص ])٢٨لْمتقين كَالْفُجارِ (رضِ أَم نجعلُ االأَ

  .)٤(]٣٥ :القلم[ ])٣٥الْمجرِمين (سلمين كَأَفَنجعلُ الْم[ :-تعالى  - وقال  
أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا [:- تعالى  - وقال  

                                                 
 في (ب): "للعباد".) ١(
 سقط من (ب) و (ج). "تعالى") ٢(
 .]أولئك كتب في قلوم...[ة ثم قال بعدها: "إلى قوله في (ج): اكتفى ذا القدر من الآي) ٣(
 في (ج) قدم هذه الآية على الآية السابقة.) ٤(
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 :الجاثية[])٢١مونَ (وعملُوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُ
٢١[.  
لنور  ا الظُّلُمات ولا) ولا١٩عمى والْبصير (وما يستوِي الأَ [ :- تعالى  - وقال  

 ١٩فاطر: [] موات) وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأ٢١َحرور ( الْ) ولا الظِّلُّ ولا٢٠(
 -٢٢[.   

 اكسونَ ورجلاًركَاءُ متشفيه ش رجلاً ضرب اللَّه مثَلاً[ :)١(- تعالى  -وقال  
لْ يلٍ هجرا للَمثَلاًسم انوِيت٢(س( ملاالْح مهلْ أَكْثَرب لَّهل د) َونلَمع[الزمر:  ] )٢٩ ي

٢٩[.   
 يقْدر علَى جلَينِ أَحدهما أَبكَم لار وضرب اللَّه مثَلاً[ :)٣(- تعالى  - وقال  
 يأْت بِخيرٍ هلْ يستوِي هو ومن يأْمر لاه أَينما يوجهه علَى مولا وهو كَلٌّ )٤(شيءٍ

  .]٧٦- ٧٥ :[النحل ])٧٦بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ (
 يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة أَصحاب الْجنة لا [ :- تعالى  - وقال  

مما يفرق االله فيه بين أهل الحق  )٥(كثيرونظائر ذلك  ]٢٠:[الحشر])٢٠هم الْفَائزونَ (
  .)٦(الطاعةووالباطل وأهل المعصية 

                                                 
 "قال تعالى" مكررة في (ب).) ١(
 في (ب، ج) كتب الآية إلى "مثلا".) ٢(
بلْ أَكْثَـرهم لا   [قوله:  إلى ]عبدا مملُوكًا لا يقْدر علَى شيءٍ ضرب اللَّه مثَلاً[ في (ج) زاد بعدها:) ٣(

 .])٧٥يعلَمونَ (
 ".]وهو علَى صراط مستقيمٍ[في (ج) قال: "إلى قوله: ) ٤(
 ساقطة من (ب)، (ج). "كثير ") ٥(
 ".والمعصيةوأهل وأهل الطاعة " في (ب، ج):) ٦(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٠٦-

وأهل الصدق  ،وأهل الغي والرشاد ،وأهل الهدى والضلال ،)١(وأهل البر والفجور 
 .والكذب

المختلفة التي  )٢(ناسجى بين هذه الأدون الدينية سو "الحقيقة الكونية"فمن شهد  
 - - تعالى  -  -االله  )٣(يإلى أن يسو الأمرل به يؤفرق االله بينها غاية التفريق حتى 

) ٩٧لٍ مبِينٍ (تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلا [:)٥(عنهم - تعالى  -  )٤(ل االلهكما قا،الأصنامب
) ينالَمالْع ببِر يكُموسؤلاء إلى  ]٩٨- ٩٧[الشعراء:  ])٩٨إِذْ ن بل قد آل الأمر

وا االله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ أن سو
برب  )٦(وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر )،*( جعلوه هو وجود المخلوقات

 .)٧(المينالع
م معبم عباد لا بمعنى أم لا يشهدون أم الكفر إلى أ دون ولا وهؤلاء يصل

كما صرح بذلك طواغيتهم  ،إذ يشهدون أنفسهم هي الحق ؛عابدون )٨(أمبمعنى 

                                                 
 ".الفجوروأهل " في (ج):) ١(
 "."الأصناف في (ب):) ٢(
 ""سوى في (ب):) ٣(
 لفظ الجلالة "االله" لم يذكر في (ب) و (ج).) ٤(
  ."عنهم" ساقطة من (ب)) ٥(

 ./ ب) ٥اية ( (*)
 من (ج). "والكفر ساقطة) ٦(
 "."العباد في (ب، ج):) ٧(
 زاد في (ب، ج) "أم". )٨(
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 )٣(وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين )٢("صاحب "الفصوص )١(كابن عربي
 .ويشهدون أم العابدون والمعبودون ،وأمثاله

شهود  بل هو ضلال وعمى عن، لا كونية ولا دينية وهذا ليس بشهود لحقيقة 
وجعلوا كل وصف  ،حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، الحقيقة الكونية

 .إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم ؛)٤(وللمخلوق مذموم وممدوح نعتا للخالق
كما قال  )٦(االلهباالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل  )٥(وأما المؤمنون 
 ،أهل القرآنقال: " ؟ل: من هم يا رسول االله" قيإن الله أهلين من الناسr : " النبي

وأن  ،فهؤلاء يعلمون أن االله رب كل شيء ومليكه وخالقه )٧("هم أهل االله وخاصته
                                                 

والملقـب عنـد   ، ي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسييمحأبو بكر هو  )١(
صاحب كتاب "فصوص الحكم" و"الفتوحات المكية" وهي من أردأ تواليفه، وله  بالشيخ الأكبر" "الصوفية

)، ٣١٥ – ٣١١/  ٥الميـزان ( ه) انظر ترجمته في لسان ٦٣٨غيرها مئات المصنفات، توفي بدمشق سنة (
  ).٢٨١/  ٦) والأعلام (٢٠٢ – ١٩٠/  ٥)، وشذرات الذهب (٤٩ – ٤٨/  ٢٣وسير أعلام النبلاء (

 –رحمه االله  –"هو: كتاب "فصوص الحكم" من أشهر كتاباته التي ترشح بالكفر، قال الإمام الذهبي ) ٢(
في الدنيا كفر، نسأل االله العفـو والنجـاة   "ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه فما 

 ).٤٨/  ٢٣فواغوثاه باالله". انظر: السير (
هو: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين الصوفي أحـد القـائلين   ) ٣(

وفي حق  -تعالى - بوحدة الوجود، له مقالات في تصوف الاتحادية واشتهر عنه مقالات رديئة في ذات االله
)، ٣٩٢/ ٣هـ. انظر: لسان الميـزان ( ٦٩٦قيل: إنه توفي منتحرا أو مسموما في مكة سنة  rنبينا محمد 

 ).١٧٠/  ٧)، والأعلام (٣٢٩/ ٥وشذرات الذهب (
 "."والمخلوق في (ب، ج):) ٤(
 " وهو خطأ."وأما المؤمنين في (ب):) ٥(
 "."أهل الكتاب في (ب، ج):) ٦(
)، وأحمـد في  ٢١٥المقدمة من سننه، باب "فضل من تعلم القرآن وعلمه" بـرقم ( رواه ابن ماجه في ) ٧(

) ٦٣/  ٣)، وأبو نعيم في الحليـة ( ٥٥٦/  ١والحاكم في المستدرك ( ٢٤٢ – ١٢٨ – ١٢٧/  ٣المسند (
، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه" إسناده صحيح، tمن حديث أنس بن مالك 

 ).  ١٧٨في "صحيح ابن ماجه" برقم ( -رحمه االله– وصححه الألباني



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٠٨-

ولا  ،اولا متحدا  ،)٢(اليس هو حالا فيه )١(اتمباين للمخلوق - سبحانه -  الخالق
بالمسيح  )٤(تحادلاوابالحلول  :قالوا بأنهم االله ركفّ " إنماوالنصارى"، )٣(اوجوده وجوده

                                                 
 "، وفي (ج) "للمخلوق"."للمخلوقين في (ب):) ١(
 "."فيه في (ب، ج):) ٢(
وجوده " كما هو معتقد غـلاة الصـوفية وغيرهـم مـن      "ولا متحدا به ولا وجوده في (ب، ج):) ٣(

 الطوائف. 
لحلول يراد منه في اصطلاح القائلين به:حلول االله ا -الحلول والاتحاد من مصطلحات الصوفية والباطنية) ٤(
U  :قـد   –تعالى  –حلول عام: وهو اعتقاد أن االله  -في مخلوقاته، أو بعض مخلوقاته، وهو على قسمين

، مع وجود التباين، بمعنى أنه ليس متحدا بمن حل فيه، بل هـو في كـل مكـان مـع     يءحل في كل ش
 .بذاته في كل مكان" -تعالى  –لجهمية: "أن االله الانفصال، فهو إثبات لوجودين، كقول ا

قد حل في بعض مخلوقاته، مع اعتقـاد وجـود خـالق     Uحلول خاص: وهو اعتقاد أن االله  -
 وبعض غلاة الصوفية باعتقادهم أن االله –كالنصيرية  –كاعتقاد النصارى، وبعض غلاة الرافضة  ومخلوق:
U .قد حل في بعض مشايخهم 

بمخلوقاته أو بعض  Uالوجود: فيراد منه في اصطلاح القائلين به: اتحاد االله  أما الاتحاد أو وحدة -
   .مخلوقاته

 وهو على قسمين: 
الخـالق   أنبمعنى  -االله عن ذلك -تعالى –الاتحاد العام: وهو اعتقاد كون الوجود هو عين االله  -

 متحد بالمخلوقات جميعها.
 "الاتحادية" أو "أهل وحدة الوجود" كغلاة الصوفية.وهذا هو معنى: وحدة الوجود، والقائلون به يسمون 

اتحد ببعض مخلوقاته دون بعض، فالقـائلون   –جل وعلا  –الاتحاد الخاص: وهو اعتقاد أن االله  -
نه اتحد بالأنبياء، أو الصالحين، أو الفلاسفة، وغيرهـم.  إبذلك نـزهوه عن اتحاده بالأشياء القذرة، فقالوا: 

كقول بعض فرق النصارى: إن اللاهوت اتحد بالناسوت فصـارا شـيئا    U فصاروا هم عين وجود االله
  واحدا، وبعض الغلاة من الصوفية.

، ٢٥٠، ٩٢انظر ذلك وغيره في التفريق بين هذه المصطلحات، على سبيل المثال: التعريفات للجرجاني ص 
 – ١٧٢ -١٧١ -١٤٢ – ١٤٠/  ٢، ومجموع فتاوى ابن تيميـة ( ٨٢والفرق بين الفرق للبغدادي ص

 – ١٥١/  ٦) ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيميـة ( ٤٩٣ – ٤٣٥، ٣٧٢ – ٣٦٤، -٢٩٧ -٢٩٥
) "وملتقى أهـل  ١٨٨/  ١( لابن تيمية )، والاستقامة٥/٣٨٣)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (١٥٢

 .التفسير" على الشبكة العنكبوتية مقال د. محمد الحمد "الحلول والاتحاد"
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  ؟ذلك عاما في كل مخلوق )١(فكيف من جعل ،خاصةً
وى عن معصيته ومعصية  ،ويعلمون مع ذلك أن االله أمر بطاعته وطاعة رسوله 
وأن على الخلق أن يعبدوه  ،لعباده الكفر ىوأنه لا يحب الفساد ولا يرض r رسوله
إِياك نعبد وإِياك [: - عالى ت - أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال )٢(فيطيعوا

) ينعتس٥[الفاتحة: ] )٥ن[. 
 ،- بحسب الإمكان  - والنهي عن المنكر  بالمعروف )٣(الأمر :ة أمرهطاعو ومن عبادته

افعين د ،مستعينين به ،والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه
كما  ،ذلك )آثار(دافعين بذلك ما قد يخاف من  ،مزيلين بذلك ما قدر من السيئات
البرد  أزالوكذلك إذا  ،ويدفع به الجوع المستقبل ،يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل

يا : -  -rللنبي )٥(كما قالوا ،وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه ،باللباس )٤(دفعه
هل ترد من  ،)٧(هانتقي اةوتق ،ورقى نسترقي ا ،أرأيت أدوية نتداوى ا :)٦(رسول االله
  .)٨(""هي من قدر االلهفقال:  ؟قدر االله شيئا

                                                 
 ب): "بمن فعل".في () ١(
 في (ب): "ويطيعوا".) ٢(
 في (ج): "وطاعته الأمر ...".) ٣(
 في (ج): "آن أوان البرد دفعه".  ) ٤(
 في (ب): "قيل".) ٥(
 ساقطة من (ب). جملة "يا رسول االله") ٦(
 في (ج): "نتقي ا".) ٧(
حسـن"، وابـن    ) ثم قال: "هذا حديث٢١٤٨رواه الترمذي في "سننه" كتاب الطب حديث رقم () ٨(

)، وغيرهم من حديث ٤٢١/  ٣)، وأحمد في المسند (٣٤٣٧ماجه في "سننه" كتاب الطب حديث رقم (
 ).٧٤٩في ضعيف سنن ابن ماجه برقم ( -رحمه االله  –وضعفه الألباني  tأبي خزامة بن يعمر 



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢١٠-

 .)٢("بين السماء والأرض )١(إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجانوفي الحديث: "
وكل ذلـك مـن    -تعالى  - العابدين الله -r -فهذا حال المؤمنين باالله ورسوله 

 .العبادة
 ،لكل شيء -تعالى  - ربوبيته  )٣(هيو"الحقيقة الكونية" وهؤلاء الذين يشهدون

 :أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال اتباعويجعلون ذلك مانعا من 
فيحتجون بالقـدر في كـل مـا يخـالفون فيـه       )٤(فغلام يجعلون ذلك مطلقا 

  .)٥()الشريعة(
وهو من جنس قول المشركين الذين  ،وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى 

 ،]١٤٨ :الأنعام[ ] حرمنا من شيءٍاءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا آباؤنا ولالَو ش[قالوا: 
 .]٢٠ :الزخرف[] لَو شاءَ الرحمن ما عبدناهم[وقالوا: 

 )٧(من احتج بالقدر فإنه متناقض )٦(بل كل ،وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا 

                                                 
 أي: يتصارعان فأيهما غلب أصاب.) ١(
كتـاب الـدعاء، حـديث رقـم      -رضي االله عنها –رواه الحاكم في المستدرك بنحوه عن عائشة ) ٢(
)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبزار كما في "كشف الأسـتار" عـن أبي   ١٧٦٤(

) ثم قال: "وفيه ابن خيثم بن عراك، وهو متروك" وقال ابن حجر في"تلخـيص  ٢١٦٢هريرة حديث رقم (
 يا بن منظور وهو متروك" فخالف بذلك الحاكم.): "وفي إسناده زكر١٩٠٩) برقم (١٢١/  ٤الحبير (

 في (ب): "وهو".) ٣(
 "عاما" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب) و(ج).) ٤(
 في (ب) و(ج): "الشريعة".) ٥(
  "كل" ساقطة من (ب).) ٦(
 ./ أ) ٤(*
 "فإنه" ساقطة من (أ)، والمثبت من (ب) و(ج).) ٧(
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أو ظلم الناس  ،إذا ظلمه ظالم )٢(فلا بد ،كل آدمي على ما فعل أن يقر )١(فإنه لا يمكنه
ويهلك  ،ويستحل الفروج ،وأخذ يسفك دماء الناس ،وسعى في الأرض بالفساد ،ظالم

أن يدفع هذا  ،ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس ا * الحرث والنسل
فيقال له: إن كان  ،وان أمثالهالظالم بما يكف عد )٥(يعاقب أن )٤(بحيث )٣(عدوانال

وإن لم يكن حجة بطل أصل  ،القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك
 ].حجة إن القدر[قولك: 

دون هذا القول ولا رِلا يطّ "بالحقيقة الكونية"وأصحاب هذا القول الذين يحتجون  
أنت  :)٧(لعلماءكما قال فيهم بعض ا )٦(همئآراوهم ئأهوا بحسبوإنما هم  ،يلتزمونه

 !؟هأي مذهب وافق هواك تمذهبت ب ،وعند المعصية جبري ،عند الطاعة قدري
 أن الأمر والنهي لازم لمن شهد  )٨(يزعمونفعون التحقيق والمعرفة ومنهم صنف يد

أو أنه مجبور على  ،أما من شهد أن أفعاله مخلوقة .)١٠(صنعاوأثبت له  ،)٩(لنفسه فعلا
                                                 

 في (ج): "لا يمكن".) ١(
 في (ب): "بل".) ٢(
 في (ج): "القدر".) ٣(
 "بحيث" سقط من (ب) و (ج).) ٤(
 في (ب): "ويعاقب".) ٥(
 في (أ): "آراءهم وأهواءهم" والتصويب من (ج).) ٦(
ه) في كتابه "صيد ٥٩٧القائل هو: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المتوفى سنة () ٧(

 ، وغيرها.٢٤وعة الرسائل والمسائل ص )، ومجم١٠٧/  ٨الخاطر"(ص)، ونسبها ابن تاوى (
 في (ب): "ويزعمون".) ٨(
 في (ب): "فعال".) ٩(
في (ب): "صفات" وهذا هو مذهب غلاة الصوفية في "العامة" أنه يلزمهم الأمـر والنـهي، وهـم    ) ١٠(

 أصحاب الشريعة.



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢١٢-

فإنه يرتفع عنه الأمر  ،سائر المتحركات )٢(لمتصرف فيه كما يحركوأن االله هو ا ،)١(ذلك
 .)٣(والوعد والوعيد ،والنهي

أن  أحدهم ويزعم .سقط عنه التكليف )٤("من شهد الإرادة" وقد يقولون: 
 .الإرادة * سقط عنه التكليف لشهوده )٥("الخضر"

فشهدوا أن  ،كونيةبين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة ال )٦(فهؤلاء يفرقون 
 .لجميع الكائنات )٩(وأنه مريد )٨(العباد )٧(االله خالق أفعال

                                                 
 في (ب): "فإن".) ١(
 في (ج): "تحرك".) ٢(
وهـؤلاء   -كما زعمـوا -ة" الذين شهدوا الحقائق الغيبية كما هو مذهب غلاة الصوفية في "الخاص) ٣(

 .  -تعالى -تسقط عنهم التكاليف فلا يلزمهم أمر و ي، وهم أصحاب الحقيقة، وهذا كفر باالله
"شهود الإرادة" من مصطلحات الصوفية، ومعناها عندهم: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني ) ٤(

ودا أو شهودا، ، والمراد: انكشاف الغيب لبعض البشر، ومشاهدة المغيبـات.  الغيبية، والأمور الحقيقية، وج
)، "درء ٤٢٢، ٣١٨، ٣١٣/ ١١)، و"مجموع فتاوى ابن تيميـة" ( ١٨٤انظر "التعريفات للجرجاني (ص 

، ٨٢- ٨١/  ٣)، "ومدارج السالكين" لابن القيم (٣٤٩ – ٣٢٠/  ٥تعارض العقل والنقل" لابن تيمية (
٢٢٨، ١١١ – ١١٠.( 

تعتبر قصصه وأخباره في الفكر الصوفي خرافة من الخرافات، فهم يعتقدون  –عليه السلام  –والخضر ) ٥(
أن الخضر ما زال حيا إلى الآن، وأم يتلقون منه التوجيهات من العلم اللدني الذي عنده، يقول ابن تيمية 

المحققون أنه ميت، وأنـه لم يـدرك    " والصواب الذي عليه -عليه السلام –في شأن الخضر  -رحمه االله 
)، ٢٨٨/  ١١) و(٩٤- ٩٣/  ٤)، (٢٤٩، ١٧٢، ١٥٧، ٢٧/  ١الإسلام"، انظر مجمـوع الفتـاوى (  

/  ٤)، والفتاوى الكبرى (٤٨٥، ٣٩٢ – ٣٩٠، ١٠٢ – ١٠٠، ١٨/  ٢٧)، (٩٣، ٧٨، ٧١/  ٣١٣(
  غيرها من المواضع.)، و٤٤٩)، وكتاب الزيارة (ص ٩٤ -٩٣/  ٤)، ومنهاج السنة النبوية (٤٤٨

 / ب). ٦*(اية 
 في (ج): "فهؤلاء لا يفرقون".) ٦(
 في (ب): "الأفعال".) ٧(
 "العباد" ساقطة من (ب).) ٨(
 في (ج) "يدبر".) ٩(
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فلا يسقطون التكليف  ،وبين من يراه شهوداً ،وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً
عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا  ]يسقطونه[ولكن  ،عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط

  .أصلا
 .مانعا من التكليف على هذا الوجه )٢(روقدالموإثبات  ،)١(وهؤلاء يجعلون الجبر

 :وسبب ذلك .وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد
أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يكما ضاق نطاق  .)٣(ر عليه خلافهقد

  .عن ذلك )٦( من القدرية )٥(همغيرو )٤(المعتزلة
                                                 

صل قولهم الجهـم بـن   أو -تبارك وتعالى - هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب :الجبر) ١(
اختيـار،  حريـة ولا  له  لامجبر على فعله،  ذهبت إلى القول بأن الإنسان طائفة الجبرية:صفوان الترمذي، 
غـير   قدرة للعبد فالجبرية الخالصة لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة، والجبرية المتوسطة تثبت والجبرية أصناف:

/  ١)، "والملل والنحل" للشهرستاني (١٣٠ – ١٢٦للبغدادي (ص  أصلا. انظر: "الفرق بين الفرق" مؤثرة
)، وانظـر  ٧٩٧ – ٧٩٢، ٦٥٠ -٦٣٩، ٣٤٠- ٣٢١)، وشرح العقيـدة الطحاويـة (ص   ٨٦ – ٨٥

 اختلاف المذاهب في القدرة وأفعال العباد والقول الحق فيها.
 في (ب، ج): "القدر".) ٢(
  (ب): "خالقه".في) ٣(
لاعتزالهم الأمة في حكم مرتكـب  المعتزلة:هم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وسموا بذلك ) ٤(

في  –رحمه االله  –الكبيرة، وقولهم بأنه لا مؤمن ولا كافر، ولاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري 
الخمسة التي تتضمن تعطيلا للصفات،  لالأصوقصة ذكرها أصحاب المقالات، وهم فرق متعددة تجمعهم 

ونفي للقدر، وتخليد عصاة الموحدين في النار، والقول بالمنـزلة بين المنـزلتين، وجواز الخروج على ولاة 
)، والملل ١١٦ – ١١٤)، "والفرق بين الفرق" (ص ٥٢ – ٤٩الجور. انظر: "التنبيه والرد" للملطي (ص 

 ).٧٩٢، ٦٥٠ – ٦٣٩، ٤٠٣حاوية (ص )، وشرح العقيدة الط٤٣/  ١والنحل (
 في (ب، ج): "ونحوهم".) ٥(
نفاة القدر، ومنهم القدرية الغلاة الذين يقولون: لا قدر والأمـر   على السنة أهل أطلقهاسم  :القدرية) ٦(

وقوعه، وقد اندثرت يعلمه بعد  وإنما -تعالى  -لم يسبق به قدر ولا علم من االله  :مستأنف، أي :أي .أنف
ومنهم القدرية المتوسطون، وهم القائلون: "بأن العبد يخلق فعلـه"،   –كما ذكر ابن حجر  –فرقة هذه ال

وفيهم طوائف الاعتزال، قال ابن حجـر عن القرطبي أنه قال: "والقـدرية اليوم مطبقـون على أن االله= 



 ) ٧٩العدد(  
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إرادة االله  :والقضاء والقدر الذي ه وردتمر والنهي الشرعيين ثم المعتزلة أثبتت الأ
أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق  )١(وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء ،العامة

 .لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا)٢(إذ ؛من شهد القدر
 ،من هؤلاء أحد )٣(ولهذا لم يكن في السلف ؛وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة

ولهذا  ،وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية
صار من و ،)٦(عنه الأمر والنهي )٥(هذه الحقيقة سقط )٤(يجعلون من وصل إلى شهود

واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين [: -تعالى  - وربما تأولوا على ذلك قوله  .)٧(الخاصة
  .اليقين هو معرفة هذه الحقيقةوجعلوا  ]٩٩ :[الحجر ])٩٩(

                                                                                                                        
عباد مقدورة لهم، وواقعة عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في: أن أفعال ال -تعالى -= 

منهم على جهة الاستقلال. كما يطلق لقب القدرية على المثبتة الغلاة، وهم الجبرية القائلون: بأن العبد لا 
)، وشرح أصول اعتقاد ١٥٦/  ١إرادة له، ولا فعل ولا اختيار. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (

)، ٤٣/  ١)، والملل والنحل (١١٤والفرق بين الفرق ( )،١٧٦)، والتنبيه والرد (ص ٢٥/  ١أهل السنة (
)، وفتح الباري شرح صحيح البخـاري  ١٣٠ – ١٢٦، ٩٩ –٩٧، ٣٧ – ٢٦/ ١٣ومجموع الفتاوى (

 ).٧٩٧ – ٧٩٦، ٦٤٠ -٦٣٩)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص ١١٩/  ١لابن حجر (
 أي: غلاة الصوفية في القدر.) ١(
 في (ب): "إذا".) ٢(
، كما يطلـق  -حسب المفهوم التاريخي لمصطلح السلف  –م أهل القرون الثلاثة المفضلة السلف: ه) ٣(

حسب المفهوم العقدي لمصـطلح السـلف. انظـر     –السلف على من سار على سبيلهم وأخذ بمعتقدهم 
 ).٩٩"مقدمات في الاعتقاد" أ.د. ناصر القفاري (ص 

 "شهود" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ٤(
 (ج): "يسقط".في ) ٥(
في (ب) زاد بعدها: "وصار الى شهود هذه الحقيقة" سقط عنه الأمر والنهي، وهو تكرار وتصـحيف  ) ٦(

 في بعض الكلمات.
حسب زعمهم الباطل هي أعلى مراتب التوحيد وهو توحيد الخاصة، وإلا فهو يصل إلى حد الكفـر  ) ٧(

)، وشرح العقيدة ٢٢١ة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص والإلحاد، نسأل االله السلامة والعافية. انظر: التدمري
 ).٧٤٣، ٥٣الطحاوية (ص 
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قد علم  )٢(فإنه )١(وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر ،وقول هؤلاء كفر صريح 
إلى أن  بد ما دام عقله حاضراًبالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل ع

فمن لم يعرف  ،ولا بغير ذلك ،القدر )٣(لا بشهودهالأمر والنهي يموت لا يسقط عنه 
ذلك عفَره وبي٥(والنهي فإنه يقتل الأمر )٤(فإن أصر على اعتقاد سقوط ،له ن(. 

من هذه الأمة  )٦(وأما المتقدمون ،وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين
   .تكن هذه المقالات معروفة فيهم )٧(فلم

 ،ومشاقة له، معاداة له وصد عن سبيلهو ،الله ورسوله )٨(وهذه المقالات هي محادة 
وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل  ،ومضادة له في حكمه ،وتكذيب لرسله

                                                 
يشير إلى مسألة مهمة وهي مسألة "العذر بالجهل" من التكفير وعدم التكفير ؛ لأن  -رحمه االله -الشيخ) ١(

بالكفر هناك شروطا للتكفير وموانع عنه، فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به، ولكن لا نحكم للمعين 
رحمه االله  -حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. انظر للتوسع في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ١٢) و(٦٩١/  ٧) و (٣٥٤ – ٣١٥، ٢٨٣ – ٢٨٢، ٢٣٠- ٢٢٩/  ٣وغيره في: مجموع الفتاوى ( -
ة الطحاويـة  )، وشرح العقيد٢٥١/  ٥)، ومنهاج السنة النبوية (٥٠١ -٥٠٠، ٤٩٨ – ٤٩٧، ٤٨٩/ 

)، ومجمـوع  ٤٣٦ – ٤٣٤، ٤٢٦ – ٤٢٠)، وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص ٤٣٩-٤٣٢(ص 
 )، وغيرها.١٣٦ -١٣٤، ١٢٦ – ١٢٥/  ٢( –رحمه االله  –فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 

 في (ب): "بأنه".) ٢(
 في (ب): "لشهود".) ٣(
 في (ب): "على اعتقاده بسقوط".) ٤(
/  ٧)، ومجمـوع الفتـاوى (  ٢٧٧ – ٢٧٦/  ١٢) , (٤٤٢/  ٢ذلك: المغني لابن قدامة ( وانظر في) ٥(

 ).٩٠/  ٢٠)، (٥٣٤ – ٥٢٧/  ١٢)، و(٤٠٥/  ١١() و٦١٠ – ٦٠٩
 في (ب): "المتقدمين"، وفي (ج) "المستقدمون".) ٦(
 في (أ): "لم" والتصويب من (ب، ج) وهو الأنسب للسياق.) ٧(
 في (ب): "محادات".) ٨(



 ) ٧٩العدد(  
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 ،وطريق أولياء االله المحققين ،طريق الرسول )١(ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو ،ذلك
 )٢(ل لهصيحلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما نـزفهو في ذلك بم

  .)٣(من الأحوال القلبية

أو أن  ،لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر ؛أو أن الخمر حلال له 
 .الذنوب ونحو ذلك )٤(لأنه صار كالبحر لا تكدره ؛هالفاحشة حلال لَ

المخالفة لشرع  )٦(يترددون بين البدعة )٥(بوا الرسلولا ريب أن المشركين الذين كذّ
شبه من  مالأصناف فيه )٧(ؤلاءفه ،حتجاج بالقدر على مخالفة أمر اهللاالله وبين الا

كما  ،وإما أن يجمعوا بين الأمرين ،وإما أن يحتجوا بالقدر ،إما أن يبتدعوا ؛المشركين
وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيها آباءَنا واللَّه [ :عن المشركين - تعالى  - قال 
رأَملان ا قُلْ إِنَّ اللَّهاءِ أَا بِهشبِالْفَح رأْما لا يم لَى اللَّهقُولُونَ عونَ (تلَمع٢٨ ت([ 

   .]٢٨:[الأعراف

                                                 
 "هو" ساقطة من (ب). )١(
 في (ب، ج): "حصل".) ٢(
 في (أ): "القبلية" والتصويب من (ب، ج).) ٣(
 في (ب): "يكدره".) ٤(
 في (ب): "الرسول".) ٥(
البدعة في اللغة: اسم هيئة من الابتداع، وهو الشيء المخترع على غير مثال سابق، وتأتي بمعنى التعب ) ٦(

)، وفي الاصـطلاح:  ٤٣)، ومختار الصحاح للرازي (ص ٧-٦/  ٨( والكلال. انظر: لسان العرب "بدع"
"طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبـد الله تعـالى، ويقصـد    

)، وانظـر: الحـوادث   ٥١ – ٥٠/  ١بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية "الاعتصام للشاطبي" (
)، ٨٦)، والباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شـامة المقدسـي (ص   ٤٠والبدع للطرطوشي (ص 

 ) نفس المصدر.٣٤٦/  ١٨) و (١٠٨ -١٠٧/  ٤ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (
 في (ب): "فهذه".) ٧(
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اءَ اللَّه ما أَشركْنا ولا سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو ش [ :عنهم –تعالى  - وكما قال 
  .]١٤٨:الأنعام[ ]  حرمنا من شيءٍآباؤنا ولا

التي عبادة الو ،وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام
من  ثٌ حجر لا يطْعمها إِلاَّوقَالُوا هذه أَنعام وحر [ :ثل قولهبماالله  )١(ما شرعها 

رح امعأَنو هِممعاءُ بِزشنأَنا وهورظُه تلام امعاللَّه مونَ اسذْكُراءً   يرا افْتهلَيع
هلَيإلى آخر السورة ]١٣٨ :[الأنعام ]ع.  
يا بنِي آدم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج [:في قولهوكذلك في سورة الأعراف  

ةنالْج نم كُميوإِ[إلى قوله:  )٢(]:٢٧ :الأعراف[ ]أَبةًوشلُوا فَاحقَالُوا  )٣(ذَا فَع
رأَم اللَّها واءَنا آبهلَيا عندجلاو ا قُلْ إِنَّ اللَّها بِهنرأْماءِ (  يشإلى قوله ])٢٨بِالْفَح: 

]جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو طسي بِالْقبر ركُلُوا [إلى قوله:  ]قُلْ أَمو
اشلاو هرِفُوا إِنسلا توا وبر) ينرِفسالْم بح٣١ ي جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م (

ا خالصةً يوم قُلْ هي للَّذين آمنوا في الْحياة الدني )٤(لعباده والطَّيبات من الرزقِ
ةاميا ظَ[إلى قوله:  ]الْقم شاحالْفَو يبر مرا حمالإِقُلْ إِنو طَنا بما وهنم ره ثْم

ي ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبأَنْنـزوا ولْطَانس لْ بِه  لَى اللَّهقُولُوا عت
  .]٣٣ :الأعراف[] )٣٣ تعلَمونَ (ما لا

كما يسمون ما يشـهدون مـن    ،قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقةوهؤلاء 
                                                 

 في (ب، ج): "لم يشرعها".) ١(
 في (ب): "وإلى".) ٢(
 في (ب) كتب بعدها: "إلى قوله [قل أمر ربي ...]".) ٣(
 في (ج): كتب بعدها: "إلى قوله: [قل إنما حرم ربي ...]".) ٤(



 ) ٧٩العدد(  
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  .القدر حقيقة
 ،السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشـارع ويـه   :وطريق الحقيقة عندهم هو 

 .ونحو ذلك )١(ولكن بما يراه ويذوقه ويجده
 ،آرائهم وأهوائهم اتباع) /أ٥( بل عمدم ،يحتجون بالقدر مطلقا )٢(وهؤلاء لا

 ،أمر االله ورسوله )٣(اتباعباتباعها دون  أمرهمو ،ا يرونه وما يهوونه حقيقةلمهم علجو
الذين يجعلون ما ابتدعوه من  ،)٧(وغيرهم )٦(ةالجهميمن ، )٥(بدع أهل الكلام )٤(نظير

 هالأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت علي
عرضوا عنه ا أن يوإم ،عن مواضعه ها أن يحرفووالسنة إمثم الكتاب  .)٨(السمعيات
مع اعتقادهم  ،معناه إلى االله ضوفَبل يقولون: ن ،ولا يعقلونه ،فلا يتدبرونه ،)٩(بالكلية

                                                 
/ ١الرؤى والذوق والوجد من مصطلحات الصوفية ومصادر التلقي عندهم. انظر مجموع الفتـاوى ( ) ١(

/  ٣)، والصواعق المرسلة (٤٩٤ – ٤٩٤، ٣٣٤/  ٢)، ومدارج السالكين (٢٢/ ١)، والاستقامة (١٩٦
 ).٦٦١ – ٢٦٥/  ١ديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة للجهني ()، والموسوعة الميسرة في الأ١٥١

  "لا" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج).) ٢(
 ./ أ) ٥* (

 "اتباع" ساقطة من (ب).) ٣(
 في (ب) "ونظير".) ٤(
أهل الكلام كما يقول ابن عبد البر: "أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا: هم أهل الكلام، فكل ) ٥(

 ).٩٦/  ٢هو من أهل الأهواء والبدع". جامع بيان العلم وفضله (متكلم ف
ه، وهم معطلـة في الصـفات،    ١٢٨الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، المقتول سنة ) ٦(

)، والفرق ١١٠جبرية في القدر، مرجئة محضة في الإيمان، وقالوا بفناء الجنة والنار. انظر: التنبيه والرد (ص 
 ).٧٩٥)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص ٨٦/  ١)، والملل والنحل (٢١٢-٢١١رق (صبين الف

 كالمعتزلة والأشاعرة والباطنية وغيرهم.) ٧(
 السمعيات: هي الأدلة النقلية الشرعية من الكتاب والسنة.) ٨(
 في (ب) "ولا".) ٩(
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وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب  ،مدلوله )١(نقيضل
 .والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة

إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء االله المخالفة  )٢(ك أولئكوكذل
  .وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء االله لا أولياؤه ،للكتاب والسنة

 ،ل من عند االلهنـزعلى النص الم )٣(وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه 
ك هو بحسب ما يحبه فإن الذوق والوجد ونحو ذل ،أمر االله اتباعالهوى على  واختياره
 فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد .فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته .العبد

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة بقوله في الحديث الصحيح: " -  r –نبي مثل ما بينه ال
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا  ،الإيمان: من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما

يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى في ومن كان ، الله
 ،امن رضي باالله رب :ذاق طعم الإيمان" :في الحديث الصحيح  rوقال )٤("النار

 .)٥("وبمحمد نبيا ،وبالإسلام ديناً
 .وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه 

                                                 
 في (ج) "نقيض".) ١(
 أي: غلاة الصوفية.) ٢(
: تقديم الأقيسـة العقليـة، والآراء والأهـواء، والمواجيـد والأذواق     نعم، فأصل ضلال من ضل هو) ٣(

 والكشف، على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
)، وكتاب "الأدب" حديث رقـم  ٢١، ١٦رواه البخاري في صحيحه، كتاب "الإيمان" حديث رقم () ٤(
يمان" حديث رقـم  )، ومسلم في صحيحه، كتاب "الإ٦٩٤١)، وكتاب "الإكراه" حديث رقم (٦٠٤١(
 .-t –) من حديث أنس بن مالك ٤٣(
 –) من حديث العباس بن عبد المطلـب  ٣٤رواه مسلم في صحيحه، كتاب "الإيمان" حديث رقم () ٥(
t– ."إلا أنه قال في آخره "رسولا 



 ) ٧٩العدد(  
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 )٢(قال: ؟ء لهم محبة شديدة لأهوائهمما بال أهل الأهوا" )١(قيل لسفيان بن عيينة:
] أو نحو هذا ٩٣ :[البقرة ] وأُشرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم[)٣(:أنسيت قوله
  ."من الكلام

 تعالى  - اد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال فعب-: ] وند نذُ مختي ناسِ مالن نمو
بحا ياددأَن اللَّهينالَّذو اللَّه بكَح مهون لَّها لبح دوا أَشن٤(وقال ]١٦٥:[البقرة ]آم(: 

 فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواءَهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ [
اللَّه نى مد٥٠:[القصص ]ه[.  

نفُس ولَقَد جاءَهم من ربهِم الْهدى لَّا الظَّن وما تهوى الأَإِنْ يتبِعونَ إِ[:)٥(وقال 
  .]٢٣ :النجم[ ] )٢٣(

ج المحبة المطلقة التي لا تختص سماع الشعر والأصوات التي يإلى  )٦(ولهذا يميل هؤلاء
حب الرحمنبأهل الإيمان بل يشترك فيها م، ب الأوثانحوم، حب الصلبانوم، حب وم

وهؤلاء الذين يتبعون  ،حب النسوانوم ،حب المردانوم ،حب الإخوانوم ،الأوطان

                                                 
هـ)، كـان  ١٠٧هو: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، مولاهم، ولد بالكوفة سنة () ١(
هـ). انظـر:  ١٢٦سنة ( –رحمه االله  –اما عالما، حجة زاهدا، مجمعا على إمامته وصحة حديثه، توفي إم

 ).٤٥٤/  ٨) والسير (١١٧/  ٤ذيب التهذيب (
 في (ب، ج): "فقال".) ٢(
 "قوله تعالى". في (ج):) ٣(
 "وقال تعالى". في (ب):) ٤(
 "وقال تعالى". في (ب):) ٥(
 .أي: الصوفية المبتدعة) ٦(
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 )٢(وما كان عليه سلف ،ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة )١(أذواقهم

 .الأمة
لا  ،)٥(وطاعة رسله ،من عبادته وطاعته )٤(به رسوله )٣(فالمخالف لما بعث االله 

لْناك علَى شرِيعة من ثُم جع :[)٨(كما قال - شرعه االله )٧(الذي )٦(دينليكون متبعا ل
) إِنهم لَن يغنوا عنك من اللَّه ١٨ يعلَمونَ (تتبِع أَهواءَ الَّذين لا الأَمرِ فَاتبِعها ولا

- ١٨:[الجاثية ])١٩ضهم أَولياءُ بعضٍ واللَّه ولي الْمتقين (وإِنَّ الظَّالمين بع )٩(شيئًا
أَم لَهم شركَاءُ [ :-تعالى  -قال  ،بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من االله] ١٩

اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعروهم في ذلك تارة  ]٢١ :الشورى[ ] ش
وتارة يحتجون بالقدر  ،االله )١٠(شريعةعلى بدعة يسموا حقيقة يقدموا على  يكونون

                                                 
في (أ) في المتن "أشواقهم" وكتب في هامشه "وفي نسخة: أذواقهـم" وكـذلك في (ب، ج) وهـو    ) ١(

 الأنسب للسياق.
 "الأمة" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج). )٢(
 لفظ الجلالة "االله" لم يكتب في (ج).) ٣(
 "رسله". في (ب):) ٤(
 "رسوله". في (ج):) ٥(
الله" إلى قوله: "بل يكون متبعا" ساقطة من متن (ب) وملحق امشـه  من قوله: "للدين الذي شرعه ا) ٦(

 للتصويب.  
 "الذي" ساقطة من (ج). )٧(
 "قال تعالى". في (ب، ج):) ٨(
 ". ]واالله ولي المتقين [في (ج) قال بعدها: " إلى قوله ) ٩(
 "على ما شرعه االله". في (ج):) ١٠(



 ) ٧٩العدد(  
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ومن هؤلاء  .)٣(كما أخبر به عن المشركين كما تقدم ،)٢(االله على شريعة )١(الكوني
 ،في أداء الفرائض المشهورةبالدين مستمسكون  موه ،أعلاهم قدرا )٤(طائفة هم

مروا به من الأسباب التي هي ترك ما أُفي  يغلطونلكن  ،واجتناب المحرمات المشهورة
مثل من يجعل التوكل  .إذا شهد القدر أعرض عن ذلك )٥(ظانين أن العارف ،عبادة
بناء على أن من شهد  ،الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة )٦(و ،منهم

 .غلط عظيمحاجة إلى ذلك وهذا  )٨(فلا ،ما قدر سيكون )٧(أن بالقدر علم 
 كما قال النبي ،االله قدر الأشياء بأسباا كما قدر السعادة والشقاوة بأسباا فإن
r: "وبعمل أهل الجنة  ،خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ،إن االله خلق للجنة أهلا

                                                 
في كتاب االله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية "المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة ) ١(

أمرية شرعية، وهي المتضمنة للمحبة والرضى، وأما الكونية فهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات" وانظر 
/  ٧)، (٤١٤، ٣٦٠/  ٥)، (١٨٣ – ١٨٠، ١٥٧ – ١٥٦/  ٣في تفصيل ذلك: منهاج السنة النبويـة ( 

)، مــدارج ٤٨٠ – ٤٧٥/  ٨)، مجمــوع الفتــاوى (٧٨/  ٢)، (٤٣٣/  ١( )، الاســتقامة٧٣- ٧٢
، ٣٣١ -٣٢٠، ٨٤ – ٧٩). شرح العقيدة الطحاوية (ص ٢٦٨ -٢٦٤، ٢٥٤ -٢٥٣/  ١السالكين (

٦٥٧ – ٦٣٩.( 
 "على الشريعة". في (ج):) ٢(
 انظر (ص).) ٣(
 "هم" ساقطة من (ب). )٤(
ل ابن عربي الصوفي: "العارف من يرى الحق في كل من مصطلحات الصوفية ومعناه عندهم كما يقو) ٥(

) ذيل التعريفات للجرجاني. فالمعرفة عنـدهم هـي:   ١٩٢شيء، بل يراه عين كل شيء". الفصوص (ص 
ذوقا  –تعالى االله عن ذلك  –معرفة وحدة الوجود، وأن العارف عندهم هو الذي يعرف أن الكون هو االله 

/  ١٣)، ومجموع الفتاوى (١٨٨ – ١٨٦العارف في: التدمرية (ص واستشعارا.وانظر كلام ابن تيمية عن 
١٩٩.( 

 "أو". في (ب، ج):) ٦(
 في (ب، ج): "أن".) ٧(
 في (ب) "ولا".) ٨(
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وبعمل أهل  ،خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ،أهلاً للنار )١(وخلق*  ،يعملون
المقادير فقالوا: يا  لما أخبرهم بأن االله كتب r وكما قال النبي )٢("النار يعملون

اعملوا فكل ميسر لما  ،لافقال: " ؟رسول االله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب
ا من كان وأم ،ا من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادةأم ،خلق له

 .)٤( أهل الشقاوة )٣(من أهل الشقاوة فسييسر لعمل
والتوكل مقرون بالعبادة كما في  ،عبادة )٥(عباده من الأسباب هوفما أمر االله به  
هو  هو ربي لا إِلَه إِلاَّ )٦(قُلْ[] وفي قوله: ١٢٣ :[هود ]فَاعبده وتوكَّلْ علَيه[ :قوله

 :)٧(عليه السلام -]وقول شعيب ٣٠ :[الرعد ] )٣٠علَيه توكَّلْت وإِلَيه متابِ (
 .]٨٨ :هود[ ] )٨٨يه توكَّلْت وإِلَيه أُنِيب (علَ[

 .فتنقص بقدر ذلك ،ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات

                                                 
 من قوله: "وخلق للنار أهلاً" إلى قوله: "وبعمل أهل النار يعملون" ساقطة من (ج). )١(
بلفظ: إن االله خلق للجنـة أهـلاً،    )،٢٦٦٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب "القدر" حديث رقم () ٢(

 .  -رضي االله عنها –خلقهم لها...) من حديث أم المؤمنين عائشة 
 "لعمل" ساقطة (أ)، والمثبت من (ب، ج)، ومن نص الحديث من مصادره.) ٣(
)، ومسـلم في صـحيحه،   ٤٩٤٩رواه بلفظه: البخاري في صحيحه، كتاب "التفسير" حديث رقم () ٤(

، ٤٩٤٥)، ورواه البخاري بألفاظ متقاربـة في كتـاب التفسـير (   ٢٦٤٧رقم ( كتاب "القدر" حديث
) وغيرها.ومسلم في كتـاب القـدر بـرقم    ٦٢١٧) وفي كتاب الأدب، برقم (٤٩٤٨، ٤٩٤٧، ٤٩٤٦

 .-t –وفي الباب عن جابر بن عبد االله  –t –) من حديث على بن أبي طالب ٣٦٤٧(
 "فهو". في (ج):) ٥(
 "قل" ساقطة من (أ). )٦(
 "عليه السلام" سقط من (ب). )٧(



 ) ٧٩العدد(  
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  .)٢(مثل مكاشفة - بما يحصل لهم من خرق عادة  )١(ومنهم طائفة يغترون
أمر به  أحدهم عما )٣(فيشتغل - ونحو ذلكالعامة،  أو استجابة دعوة مخالفة للعادة

 .ونحو ذلك ،والشكر )٤(اتمن العباد
وإنما ينجو العبد  ،لأهل السلوك والتوجه )٥(فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض

رحمه  – )٧(أمر االله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري )٦(منها بملازمة
  كان من مضى من سلفنا يقولون: :-االله 

                                                 
 في (ب) "مغترون".) ١(
الكشف أو المكاشفة: يعتبر مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف عند الصوفية، بل تحقيق غايـة عبـادم   " )٢(

، ويدخل تحت اَ، أو شهودية وجوداًفلحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الخاالاطلاع على ما وراء  ومعناه:
، الإلهـام،  -عليـه السـلام   - الخضر، rالشرعية والكونية منها: النبي  الأمورجملة من  الكشف الصوفي

. وللصوفية بعض المصطلحات التي تحمل معـنى  الفراسة، الهواتف، الإسراءات والمعاريج، الكشف الحسي
 ـ الكشف ومنها: الخاطر، والوارد، والتجلي، والمحادثة، والمسامرة، والذوق، والبصيرة. طلاحات انظر: اص

 ٩٦، ٥٧، ٢٦)، بذيل التعريفات للجرجاني (ص ١٨٠، ١٤١ – ١٤٠الصوفية لابن عربي الصوفي (ص 
)، الموسوعة الميسـرة في الأديـان   ٣١٨ – ٣١٣، ٦٥/  ١١، ٥٣/  ٤)، مجموع الفتاوى (١٨٤، ٩٧ –

 عقدية.) وموقع الدرر السنية " على الشبكة العنكبوتية الموسوعة ال٢٦٥/  ١والمذاهب المعاصرة (
 من قوله "فيشتغل أحدهم" إلى قوله "ونحو ذلك" ساقطة من (ب).) ٣(
 في (ج) "العبادة".) ٤(
 في (ب) "يعرض".) ٥(
 "منها" ساقطة من (ب).) ٦(
هو الإمام العلم الحافظ أبو بكر القرشي المدني نـزيل الشام، محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شـهاب  ) ٧(

بطن من قريش، حافظ زمانه، متفق على جلالته، وإمامته، وإتقانه، مات سنة الزهري، نسبه إلى بني زهرة 
 ).٢٠٧/  ٢)، وتقريب التهذيب (٣٢٦/  ٥هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (١٢٥(
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 :)٤(- رحمه االله- )٣(كما قال مالك )٢(]أن السنة[لك وذ ؛)١(الاعتصام بالسنة نجاة

 .)٥(مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق
ونحو ذلك من الأسماء  ،ولزوم الصراط المستقيم ،والاستقامة ،والطاعة ،والعبادة

 نأ :والثاني .أن لا يعبد إلا االله )٧( :أحدهما :أصلان )٦(ا ذوله ،مقصودها واحد
فَمن [: -تعالى  - قال  ،والبدع )٩( لا بغير ذلك من الأهواء ،بما أمر وشرع )٨(عبدهن

 ])١١٠ يشرِك بِعبادة ربه أَحدا (صالحا ولا اءَ ربه فَلْيعملْ عملاًكَانَ يرجو لقَ
  .]١١٠ :[الكهف

 ه ولامحسِن فَلَه أَجره عند رب بلَى من أَسلَم وجهه للَّه وهو[ :-تعالى  -وقال  
ومن [ :-تعالى  -وقال  ]:١١٢ :[البقرة ])١١٢ هم يحزنونَ (خوف علَيهِم ولا

                                                 
)، والآداب الشـرعية  ٥٦/  ١ورد هذا الأثر في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي () ١(

 ) وغيرها  ٦٤/  ٢لابن مفلح (
 "أن السنة" ساقطة من (أ)، والمثبت من (ب، ج). )٢(
هو عالم المدينة، ومؤسس المذهب المالكي، الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد االله، ) ٣(

هـ). انظـر ترجمتـه:    ١٧٩هـ) وتوفي ا سنة (٩٥الفقيه المحدث، إمام دار الهجرة، ولد بالمدينة سنة (
)، ذيب التهذيب ٢٨٩/  ١)، شذرات الذهب (٤٨/ ٨)، سير أعلام النبلاء (١٣٥/  ٤وفيات الأعيان (

 ) وغيرها.٤٠٤ – ٤٠٣/  ٣(
 " ساقطة من (ب)."رحمه االله) ٤(
: -رحمـه االله  -كنا عند عبد الملك فذكرت السنة، فقال مالك : "–رحمه االله  -قال وهب بن منبه ) ٥(

 ٩" أورد هذا الأثر ابن عساكر في: تاريخ دمشق (عنها غرقها نجا، ومن تخلف السنة سفينة نوح من ركب
 ) والهروي في: ذم الكلام وأهله.٣٣٦/  ٧)، وتاريخ بغداد (١٤/ 
 ولها ".في (ب، ج) ") ٦(
 ".في (ب) "أحدها) ٧(
 ".في (ب) "يعبده" وفي (ج): "يعبد) ٨(
 " زائدة في (أ).في (ب) "الأهواء) ٩(



 ) ٧٩العدد(  
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خاتنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبم عباتو سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نما ميند نسذَ اللَّأَح ه
 .)/ أ ٦( ]١٢٥ :[النساء ] )١٢٥( إِبراهيم خليلاً

هي ما أحبه االله  :والحسنات ،فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات
الدين  فما كان من البدع في .)٢(ابحبأو است )١(وهو ما أمر به أمر إيجاب ،ورسوله

ولا من  ،ون من الحسناتفلا تك ،؛ فإن االله لا يحبها ولا رسولهمشروعةليست  )٣(التي
كالفواحش والظلم ليس من الحسنات  ،)٥(أنه فجور )٤(معلي االعمل الصالح. كما أن م

 .ولا من العمل الصالح
   ]:١١٠ :[الكهف ])١١٠عبادة ربه أَحدا ( يشرِك بِولا[ :وأما قوله
  .لدين الله وحدهفهو إخلاص ا ]١١٢ :[البقرة ]أَسلَم وجهه للَّه[ :وقوله

واجعله  ،اللهم اجعل عملي كله صالحا"يقول:  -  t -وكان عمر بن الخطاب 
 .)٦("ولا تجعل لأحد فيه شيئا ،لوجهك خالصا

وكُم أَيكُم ليبلُ[ :-تعالى  - في قوله  )٧(- رحمه االله – وقال الفضيل بن عياض
                                                 

 ".في (ب) "و) ١(
: وهو الأمر الواجب على المؤمن: كالصلاة والزكاة، والحج، والطهـارة، وبـر الوالـدين    أمر إيجابي) ٢(

ونحوهما، وأما الاستحباب: فهو الأمر المستحب من الشارع كنوافل الطاعات، والإحسان إلى المسـاكين،  
 ونحوها.  

 ".في (ب): "البدع التي في الدين) ٣(
 "."من يعلم في (ب):) ٤(
 ".ل ما لا يجوزفي (ب): "من يعم) ٥(
)، والداء والدواء لابن ٢٣٢) والتدمرية، (ص ١٢٥/  ٣)، (٣٣٣، ٩٩/  ١انظر: مجموع الفتاوى () ٦(

 ).١٣٣القيم (ص 
هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود الطالقاني الأصل، الزاهد العابد الثقة، الإمام المشهور، كان ) ٧(

 –يث بالكوفة، وانتقل إلى مكة وجاور ـا، إلى أن مـات   أول أمره يقطع الطريق، ثم تنسك، وسمع الحد
)، ـذيب  ٤٥١/ ٨)، سير أعلام النـبلاء ( ٨٤/  ٨). انظر: حلية الأولياء (ـه١٨٧سنة ( –رحمه االله 
 ).٤٧/  ٤)، ووفيات الأعيان (٢٩٤/  ٨التهذيب (
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قالوا: يا أبا علي ما  ،بهقال: أخلصه وأصو ]:٢ :الملك ،٧ :[هود ]أَحسن عملاً
وإذا كان  ،قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ؟أخلصه وأصوبه

 ،أن يكون الله :والخالص ،صوابا )١(حتى يكون خالصا ،صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل
 .)٢(أن يكون على السنة :والصواب

سم العبادة فلماذا عطف عليها في ا )٣(فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه االله داخلاً
فَاعبده وتوكَّلْ [وقوله لنبيه:  ])٥ِياك نعبد وإِياك نستعين ([ :كقوله ،غيرها
هلَي[: –عليه السلام  - ] وقول نوح١٢٣ :هود[]عأَطو قُوهاتو وا اللَّهدباع ونيع

قيل: هذا له نظائر كما في قوله:  وكذلك قول غيره من الرسل؟ ،]٣ :[نوح ])٣(
والفحشاء من [] ٤٥ :العنكبوت[]ةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِإِنَّ الصلا[

  .)٤(]المنكر

إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى [:)٥(]قوله[وكذلك  
الْماءِ وشنِ الْفَحيِعغالْبكَرِ والقربى هو من العدل  )٦(] وإيتاء ذي٩٠ :[النحل ]ن

والَّذين يمسكُونَ [وكذلك قوله:  ،كما أن الفحشاء والبغي من المنكر،والإحسان
وإقامة الصلاة من أعظم التمسك  ]١٧٠ :[الأعراف ]بِالْكتابِ وأَقَاموا الصلاةَ

                                                 
 في (أ) " صالحا " والتصويب من (ب) و(ج).) ١(
) وابن رجب في جامع العلوم ٥١- ٥٠دنيا في كتاب الإخلاص والنية (ص أورد هذا الأثر ابن أبي ال) ٢(

، ٩٩/  ١)، ومجموع الفتـاوى ( ٤٢٤/  ٨) وفي تفسير البغوي امش تفسير ابن كثير (٩٣والحكم (ص
 ).٢٣٢)، والتدمرية (ص ١٢٥/ ٣)، |(٣٣٣

 في (أ، ب) "داخل" والتصويب من (ج).) ٣(
 ة من أ، ب.في (ب) "الفحشاء والمنكر" ساقط) ٤(
 قوله" ساقطة من (أ) والمثبت من (ب، ج)." )٥(
 من قوله "وإيتاء ذي القربى" إلى قوله "كما أن الفحشاء" ساقطة من (ب).) ٦(



 ) ٧٩العدد(  
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يدعوننا إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات و[ه: وكذلك قوله عن أنبيائ )١(بالكتاب
وأمثال ذلك في  ،من الخيرات ورهباً رغباً )٢(] ودعاؤه٩٠:[الأنبياء ]رغَبا ورهبا

 .كثير )٣(القرآن
 )٥( يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا )٤(وهذا الباب

 .والمعنى الخاص ،با بالمعنى العاملكونه مطلو ؛له بالذكر
وإذا  ،عم دفرِفإذا أُ ،والاقتران الأفرادبحال  )٦(تتنوعلكون دلالة الاسم وتارة  
للفقراء  [والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله:  ،كاسم الفقير ،صبغيره خ )٧(نَرِقُ

 ]ساكينإطعام عشرة م[] وقوله: ٢٧٣ :[البقرة ]الذين أحصروا في سبيل االله
إنما الصدقات [ :)٨( -تعالى  - له ] دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قو٨٩ :[المائدة

 .نوعين )٩(صارا ]٦٠:[التوبة ]للفقراء والمساكين
بل  ،الاقتران وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 

  .يكون من هذا الباب

                                                 
 ] إلى هنا ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج).من قوله [وأقاموا الصلاة) ١(
 "ودعاؤهم". في (ج): )٢(
 "في القرآن" ساقطة من (ب). )٣(
 باب عطف الشيء على الشيء في أنواع العبادات كما تقدم. أي: )٤(
 في (ب): "فعطف عليه مخصصاً له".) ٥(
 ".في (ب): "متنوع) ٦(
 "."اقترن في (ب):) ٧(
 سقط في (ب) و(ج)."تعالى" ) ٨(
 ".في (ب) "صاروا) ٩(



  أبحاث
  هـ"٧٢٨ – ٦٦١" يخ الإسلام: أحمد بن تيميةلش العبودية

 د. منيرة بنت عبد االله الراجحي "دراسة وتحقيق"
 

 
 
 
 

-٢٢٩-

كَانَ عدوا للَّه  )٣(من[ :-تعالى  -  )٢(قال * )١(لازمبوالتحقيق أن هذا ليس  
وإِذْ أَخذْنا من [ :- تعالى  - وقال  ]٩٨ :[البقرة ]ئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَوملا

ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو كنمو ميثَاقَهم ينبِيزاب[الأح ]الن: 
٧[ . 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر  
وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا  ،كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى،أفراد العام

فهم منه العموم كما في قوله: ي] ينقتلْمى لدونَ ٢( )٤(*هنمؤي ينبِ ) الَّذيبِالْغ
لاوونَ الصيمققُونَ (يفني ماهقْنزا رمما أ٣ُةَ وونَ بِمنمؤي ينالَّذا نـز) ومو كلَ إِلَي
يتناول كل الغيب  ]بِالْغيبِ يؤمنونَ[] فقوله: ٤-٢ :البقرة[])٤لَ من قَبلك (نـزأُ

لَ نـزا أُممن الغيب  ة على أنّفيه دلال )٥(فليس ،لكن فيه إجمال ،الذي يجب الإيمان به
كا أُ ،إِلَيمنـزوكلقَب نم يؤمنون بالمخبر به. لَ موهو الغيب  ،وقد يكون المقصود أ

 ]لَ من قَبلكنـزلَ إِلَيك وما أُنـزا أُبم[وهو  ،)٦(وبالإخبار بالغيب
من الْكتابِ وأَقمِ اتلُ ما أُوحي إِلَيك [ :- تعالى  - ومن هذا الباب قوله  
بِالْكتابِ وأَقَاموا والَّذين يمسكُونَ [)٧(:- تعالى  -  وقوله ]٤٥ :[العنكبوت ]ةَالصلا

                                                 
 ".في (ج): "لازماً) ١(
 "."وقال في (ب):) ٢(
 " وهو خطأ.في (أ، ب) "قل من) ٣(
 " وهو خطأ."للمؤمنين في (أ):) ٤(
 "."وليس في (ب):) ٥(
 " ساقطة من(ب)."بالغيب )٦(
 " ساقطة من (ج)."تعالى )٧(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٣٠-

 t -كما قال ابن مسعود ،اتباعه )١(] وتلاوة الكتاب هي١٧٠ :[الأعراف ]الصلاةَ
قال:  ]١٢١[البقرة:  ]وتهحق تلالْكتاب يتلُونه الَّذين آتيناهم ا[:)٢(في قوله - 
 فاتباع .)٣("ويعملون بمحكمه ،ويؤمنون بمتشاه، حرامه حلاله ويحرمون ونليحل"

 وكذلك قوله لموسى ،بالذكر لمزيتها )٤(هاصلكن خص ،الكتاب يتناول الصلاة وغيرها
u ]إِلاَّ[: ]طه ١٤ لا إِلَه ا اللَّهنِي أَنإِن لاأَنمِ الصأَقنِي ودبكْرِي (ا فَاعذ١٤ةَ ل( [ 
تقُوا اللَّه ا[ :- تعالى  - وكذلك قوله  ،)٦(الصلاة لذكره من أجل عبادته  )٥(وإقام

ابتغوا إِلَيه اتقُوا اللَّه و[] وقوله: ٧٠ :الأحزاب[])٧٠سديدا ( وقُولُوا قَولاً
] ١١٩ :التوبة[ ]اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين[له: وقو ]٣٥ :[المائدة ]الْوسيلَةَ

وتوكَّلْ  )٨(فَاعبده[قوله:  )٧(كذلكف ،فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى االله
هلَيلكن خصت بالذكر  ،هي من عبادة االله الاستعانةوفإن التوكل  ]١٢٣ :[هود ]ع

 - إذ هو ؛فإا هي العون على سائر أنواع العبادة )١٠(هايتبخصوص )٩(ليقصدها المتعبد
 .لا يعبد إلا بمعونته - سبحانه

                                                 
 "."هو في (ب):) ١(
 ".في (ج): "قوله تعالى) ٢(
وقد روي هذا الأثر عن أكثر من واحد من الصحابة، وبألفاظ متقاربة، وكما ذكـر ذلـك شـيخ    ) ٣(

) حيث قال: "وكما جاء عن ابن مسعود وغـيره". انظـر تفسـير    ١٧/  ٤الإسلام في مجموع الفتاوى (
 ).٩٤ – ٩١/  ١)، وتفسير القرطبي (١٤٥/  ١)، وتفسير البغوي (١٦٦/  ٢الطبري (

 في (ب، ج): "خصها".) ٤(
 "وإقامة". في (ب، ج):) ٥(
 في (ب): "عباداته".) ٦(
 في (ج): "وكذلك".) ٧(
 "اعبده" وهو خطأ. في (أ):) ٨(
 "العبد".  (ب):في) ٩(
 "بخصوصها". في (ب، ج):) ١٠(
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العبد تحقيقا  )٢(وكلما ازداد ،)١(هللا ةإذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبودي
ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه ، للعبودية ازداد كماله وعلت درجته

 :)٣(تعالى - قال  ،همأضلّو ،عنها أكمل فهو من أجهل الخلقمن الوجوه أو أن الخروج 
] هانحبا سلَدو نمحذَ الرخقَالُوا اتونَ (ومكْرم ادبلْ علِ ) لا٢٦ببِالْقَو هبِقُونسي 

لمنِ  يشفَعونَ إِلاَّ فَهم ولا) يعلَم ما بين أَيديهِم وما خل٢٧ْ( )٤(وهم بِأَمرِه يعملُونَ
   .]٢٨- ٢٦ :[الأنبياء ]) ٢٨ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ (

 )٥() لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا٨٨وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا ([ :- تعالى  -وقال  
)٨٩تي اتاومالس كَادت (َالأ قشنتو هننَ مفَطَّر) ادالُ هالْجِب رختو ضأَنْ ٩٠ر (

لُّ من في ) إِنْ ك٩٢ُ) وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا (٩١دعوا للرحمنِ ولَدا (
) ٩٤() لَقَد أَحصاهم وعدهم عدا ٩٣رضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا (السماوات والأَ
ي يهآت مكُلُّها (ودفَر ةاميالْق مفي  - تعالى  - وقال  ]٩٥- ٨٨ :[مريم ])٩٥و

 :[الزخرف ])٥٩لبنِي إِسرائيلَ ( ا علَيه وجعلْناه مثَلاًعبد أَنعمن إِنْ هو إِلاَّ[:المسيح
كْبِرونَ  يستلأَرضِ ومن عنده لاه من في السماوات واولَ[ :- تعالى  - وقال  ]:٥٩

 ])٢٠ يفْترونَ (حونَ اللَّيلَ والنهار لا) يسب١٩ يستحسِرونَ (عن عبادته ولا
  .]٢٠- ١٩:[الأنبياء

                                                 
 في (ب، ج): "عبوديته الله".) ١(
 "أراد"، والتصويب من (ب) , (ج)، وهو الأنسب للسياق. في (أ):) ٢(
 "."قال االله تعالى في (ب):) ٣(
 ".]وهم من خشيته مشفقُونَ[إلى قوله: في (ج) قال بعدها: ") ٤(
 ".]إِنْ كُلُّ من في السماوات والأَرضِ[" إلى قوله: :في (ج) قال بعدها) ٥(



 ) ٧٩العدد(  
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كَةُ الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه ولَا الْملَائ )١(لَن يستنكف[ :- تعالى  -وقال  
مهرشحيفَس كْبِرتسيو هتادبع نع فكنتسي نمونَ وبقَرا الْميعمج ه١٧٢( )٢(إِلَي (* 

فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفِّيهِم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله وأَما 
دون اللَّه وليا  يجِدونَ لَهم من ذِّبهم عذَابا أَليما ولاوا واستكْبروا فَيعالَّذين استنكَفُ

وقَالَ ربكُم [ :- تعالى  - : وقال ]١٧٣- ١٧٢[النساء  ])١٧٣ نصيرا (ولا
ي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ لَكُم جِبتونِي أَسعاد رِيناخد منهلُونَ جخدي

هار والشمس والْقَمر ومن آياته اللَّيلُ والن[ :-تعالى  - وقال  ]٦٠ :[غافر ])٦٠(
 للْقَمرِ واسجدوا للَّه الَّذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ  تسجدوا للشمسِ ولالا
)٣٧فَإِن ( لِ وبِاللَّي ونَ لَهحبسي كبر دنع ينوا فَالَّذركْبتلااس مهارِ وهونَ النأَمسي 
واذْكُر ربك في نفْسِك تضرعا [:- تعالى  -وقال  :]٣٨- ٣٧ :[فصلت ]) ٣٨(

) إِنَّ ٢٠٥ تكُن من الْغافلين (ولا لِ بِالْغدو والآصالِودونَ الْجهرِ من الْقَو )٣(وخيفَةً
 كبر دنع ينونَ لاالَّذدجسي لَهو هونحبسيو هتادبع نونَ عكْبِرتسي 

 .]٢٠٦- ٢٠٥ :[الأعراف])٤()٢٠٦(
من خرج عن ذلك متعدد  )٥(وذمه ،وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة

                                                 
الاستنكاف: هو التكبر والامتناع مع الأنفة فهو أشد من الاستكبار. والاستكبار: هو العلو والتكـبر  ) ١(

مع غير أنفة. انظر: تفسير البغوي، وتفسير الجلالين، وقيل غير ذلك. انظر تفسير الطبري، وتفسـير ابـن   
 .كثير

 ".]ولا يجدون لهم من دون االله وليا ولا نصيرا[إلى قوله: " في (ج): قال بعدها )٢(
 ".]إن الذين عند ربك[ إلى قوله:في (ج): قال بعدها ") ٣(
 " وهو خطأ، ولعله تصحيف، أو خطأ من النساخ.في (ب): "ولا يسجدون) ٤(
  ".في (ج) "وذم) ٥(
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وما [: - تعالى  - أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال  )١(االله وقد أخبر ،القرآن* في 
 ])٢٥أَنا فَاعبدون (  إِلَه إِلاَّنوحي إِلَيه أَنه لا لاَّأَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِ

أَن اعبدوا اللَّه  نا في كُلِّ أُمة رسولاًولَقَد بعثْ[ :)٢(- تعالى  -] وقال ٢٥:[الأنبياء
وا الطَّاغُوتنِبتاج[ :لبنى إسرائيل - تعالى  -] وقال ٣٦ :[النحل ]و وندبفَاع ايفَإِي

يا أَيها [ :وقال ]٤١ :[البقرة ]فاتقون )٤(وإياي[ ]٥٦ :[العنكبوت ])٣() ٥٦(
م ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسكُالنلقَب قُونَ (نتت لَّكُملَع [البقرة ])٢١م: 

 :[الذاريات ])٥٦ليعبدون ( نس إِلاَّوما خلَقْت الْجِن والإِ[:- تعالى  -] وقال ٢١
) ١١لَه الدين (قُلْ إِني أُمرت أَنْ أَعبد اللَّه مخلصا [ :- تعالى  -وقال  )٥(]٥٦

) قُلْ إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ ١٢أَكُونَ أَولَ الْمسلمين ( نْوأُمرت لأَ
 ]) فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه١٤) قُلِ اللَّه أَعبد مخلصا لَه دينِي (١٣عظيمٍ (
 .]١٥- ١١ :[الزمر

 -ة االله كقول نوح ومن بعدهوكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عباد
   .]٥٩:[الأعراف ] اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره :[)٦(- عليهم السلام

                                                                                                                        
 / ب). ١٠*اية (

 لم يذكر في (ب) و(ج). "لفظ الجلالة "االله) ١(
 " ساقطة من (ج)."تعالى )٢(
 ".]... يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة[" :في (ج): ساق صدر الآية) ٣(
 " وهو خطأ، ولعله تصحيف."فإياي في (ب):) ٤(
 ما بين قوسين ساقط من (أ) و(ب).) ٥(
 " زائدة في (أ) و (ج)."عليهم السلام) ٦(



 ) ٧٩العدد(  
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أنه قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي )٢(-رضي االله عنهما –عن ابن عمر  )١(""المسند وفي 
وجعل رزقي ،الساعة حتى يعبد االله وحده لا شريك له يدي"بعثت بالسيف بين 

 .)٣("أمريوجعل الذلة والصغار على من خالف  ،رمحيتحت ظل 
الَ رب بِما قَ[ :قال الشيطان، )٤(الشيطان وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من 

عبادك منهم  ) إِلا٣٩َّينهم أَجمعين (غْوِأَغْويتنِي لأُزينن لَهم في الأَرضِ ولأُ
) ينلَصختعالى  -  )٥(االله قال ،]٤٠-٣٩ :[الحجر ])٤٠الْم-: ] سي لَيادبإِنَّ ع

 ،]٤٢ :[الحجر ])٤٢منِ اتبعك من الْغاوِين ( لَك علَيهِم سلْطَانٌ إِلاَّ
 ] )٨٣عبادك منهم الْمخلَصين ( ) إِلا٨٢َّينهم أَجمعين (غْوِفَبِعزتك لأُ:[)٦(وقال
  . ]٨٣- ٨٢ :[ص
كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ  :[ - عليه السلام -  )٧(وقال في حق يوسف 

) ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَح[ وقال: ،]٢٤ :[يوسف ] )٢٤و  انَ اللَّهحبس

                                                 
  وهو كما قال، ورواه غيره كما سيأتي.  –رحمه االله  –م أحمد في مسند الإما أي: )١(

 / ب). ١٠*اية (
 " ساقطة من (ب) و (ج)."رضي االله عنهما )٢(
في الإرواء بـرقم   -رحمـه االله   –)، وصححه الألبـاني  ٩٢، ٥٠/  ٢رواه الإمام أحمد في المسند () ٣(
)، وروى البخاري ٥٠٩/  ١٥بي في السير ()، والذه٤٧٦)، وذكره الهروي في ذم الكلام برقم (١٢٦٩(

لف أمري) في (جعل رزقي تحت ظل رمحي)، وجعل الذلة والصغار على من خا :في صحيحه (معلقا) قوله
 ".كتاب "الجهاد" باب "ما قيل في الرمح

 "."السيئات في (ج):) ٤(
 االله" لم يذكر في (ج)." لفظ الجلالة) ٥(
 ".في (ب): "قال) ٦(
 (ج).م" ساقطة من (ب) و"عليه السلا )٧(
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 ]١٦٠- ١٥٩ :صافات[ال ])١٦٠عباد اللَّه الْمخلَصين ( ) إِلا١٥٩َّعما يصفُونَ (
إِنما *  )٩٩إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ ([ :وقال

-  ٩٩ :النحل[ ] )١٠٠سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ (
١٠٠[.  
 :)٣(تعالى -  قولهكمن خلقه  )٢(اهكل من اصطف )١(-تعالى - االله  نعت وا 
]يو اقحإِسو يماهرا إِبنادبع اذْكُرالأَوي ودي الأَيأُول قُوبارِ (عص٤(])٤٥ب(.  

واذْكُر [وقوله:  ]٤٦ :[ص ])٤٦( )٥(إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْرى الدارِ[ 
وداوا دندب٦( ع( ) ابأَو هإِن دوقال عن سليمان: ١٧ :[ص ])١٧ذَا الْأَي .[]  منِع

 دب٧(الْع( ) ابأَو ه٨(]. وعن أيوب ٣٠ص [} )٣٠إِن(: ]دبالْع م٤٤[ص:  ]نِع .[
عليه  -]: وقال عن نوح ٤١ :[ص ]واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه[ :وقال
]. ٣ :[الإسراء ])٣يةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدا شكُورا (ذُر[: - السلام
وأَنه لَما قَام [وقال:  - ]:١ :[الإسراء ])٩( لَّذي أَسرى بِعبده لَيلاًسبحانَ ا[وقال 

                                                 
 " لم تذكر في (أ) و (ج) والمثبت من (ب)."االله تعالى)١(
 ".في (ج) "اصطفى) ٢(
 " زائدة في (أ)."تعالى )٣(
 في (ب) ذكر الآية هنا. )٤(
 .]إم عندنا لمن المصطفين الأخيارو[ في (ج) زاد بعدها: )٥(
 في (أ): " عبادنا " وهو خطأ، ولعله تصحيف )٦(
 .ذكر الآية إلى هنا (ب): في )٧(
 في (ب): "وقال عن أيوب". )٨(
مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد     [، وفي (ج): زاد بعدها ]من المسجد[في (ب): زاد بعدها  )٩(

  .]الأقصى



 ) ٧٩العدد(  
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ي اللَّه دبعوهعبٍ[وقال:  ،]١٩ :[الجن ]ديي رف متإِنْ كُنا  وملَى نـزما علْن
 ،]١٠ :[النجم ])١٠فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى ( [وقال:  ،]٢٣ :[البقرة ]عبدنا

نِ الَّذين وعباد الرحم[وقال:  ،]٦ :[الإنسان ]عينا يشرب بِها عباد اللَّه[وقال: 
  .في القرآن متعدد )١(ومثل هذا ،]٦٣ :[الفرقان ]رضِ هونايمشونَ علَى الأَ

* * * 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 "هذا كثير". في (ج): )١(
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  فهرست المصادر والمراجع
 

  القرآن الكريم -
تقديم حماد بن أحمد  ،، لأبي الحسن علي بن إسماعيلالإبانة عن أصول الديانة -١

، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة ـه١٤٠٥الطبعة الثانية،  ،الأنصاري
 .المنورة

الإمام أبو عبد االله  ،قة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومةالإبانة عن شريعة الفر -٢
الطبعة  ،الرياض ،دار الراية ،العكبري الحنبلي بتحقيق رضا بن نعسان بن بطةا

  .م١٩٩٤/  ـه١٤١٥الثانية 
المؤلف: لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابـن   ،أحكام أهل الذمة -٣

بيروت الطبعة الرابعة،  ،ر العلم للملاييندا ،قيم الجوزية المحقق: صبحي الصالح
 .م١٩٩٤

علـي   :تحقيق ،للقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي ،أحكام القرآن -٤
 .لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،البجاوي

مكتبة مصـطفى البـابي الحلـبي وشـركاه،      ،للغزالي ،إحياء علوم الدين  -٥
 ـ.ه١٣٥٨

 ،القـاهرة  ،مكتبة السنة ،مد رشاد سالمالمحقق: د. مح ،لابن تيمية ،الاستقامة -٦
 .ـه١٤٠٩الطبعة الثانية 

المؤلف: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسـين   ،للبيهقي الأسماء والصفات -٧



 ) ٧٩العدد(  
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 –مكتبـة السـوادي، جـدة     ،عبد االله بن محمد الحاشدي :حققه ،البيهقي
  ـ.ه١٤١٣

ستيعاب لابـن  وامشه الا ،لابن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة -٨
 ـ.ه١٣٢٨الطبعة الأولى  ،دار صادر ،عبد البر

تحقيق: سليم بن عيد الهـلالي، دار ابـن عفـان،     ،للإمام الشاطبي الاعتصام -٩
 .هـ١٤١٢الطبعة: الأولى،  ،السعودية

 ،دار الكتب العلميـة  ،للإمام أبي بكر البيهقي ،الاعتقاد على مذهب السلف - ١٠
 .ـه١٤٠٦ ،الطبعة الثانية ،بيروت

 :تحقيـق  ،، لفخر الدين محمد الـرازي عتقادات فرق المسلمين والمشركينا - ١١
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكتـاب العـربي   ،المعتصم باالله البغـدادي 

 ـ.ه١٤٠٧
 ،الطبعـة الخامسـة   ،بـيروت  ،دار العلـم  ،لخير الدين الزركلـي  ،الأعلام - ١٢

 هـ.١٤٠٠
محمد عبد السـلام   ،وزيةللإمام ابن القيم الج ،إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٣

 .هـ١٤١٤ ييروت، الطبعة: الثانية –إبراهيم، دار الكتب العلمية 
تحقيق خالـد   ،للإمام ابن القيم الجوزية ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - ١٤

  ـ.ه١٤١٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،العلمي
الإسلام ابن تيمية،  لشيخ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ١٥

 ـ.ه١٤١٥ ،الطبعة الخامسة ،الرياض ،دار المسلم ،د/ ناصر العقل المحقق:
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أبـو   :عنايـة  ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١٦
دار  ،القـاهرة  ،دار العلـوم الإسـلامية   ،االله محمد بن سعيد بن رسلانعبد

 هـ.١٤٠٩البخاري، 
 ،بـيروت  ،دار العلـم  ،ابن الوزير، محمد بن إبراهيم ،لقإيثار الحق على الخ - ١٧

 ـ.ه١٣١٨
دار الحـديث   ،لشيخ الإسلام ابن تيمية: تقي الـدين أبي العبـاس   :الإيمان - ١٨

 ـ.ه١٤١٤الطبعة الأولى  ،بالقاهرة
تحقيق هشام عبد العزيز عطا عـادل  ،للإمام ابن القيم الجوزية ،بدائع الفوائد - ١٩

مكة  ،ار مصطفى البازنـزمكتبة  ،د الحجالإشراف أحم ،عبد الحميد العدوي
 .ـه١٤١٦الطبعة الأولى  ،الرياض ،المكرمة

تحقيق د / أحمد أبو  -لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي  ،البداية والنهاية - ٢٠
دار  ،أ / مهدي ناصر الـدين  ،أ / فؤاد السيد ،د/ علي بخيت عطوي ،ملحم

 .هـ١٤٠٠ الطبعة: الثانية ،ييروت –الكتب العلمية 
 .بيروت ،دار الكتاب العربي ،لابن قتيبة ،تأويل مختلف الحديث - ٢١
المؤلف: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن - ٢٢

 .دار الطباعة المكتبة العلمية ،شرح السيد / أحمد صقر ،الدينوري
 ،بيروت ،دار المعرفة ،للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي ،تفسير القرآن العظيم - ٢٣

 ـ.ه١٤٠٢ ،لبنان
أحمد بن علي بن حجر  للإمام الحافظ شهاب الدين ،قريب التهذيب - ٢٤

 ـ.ه١٤٠٨سوريا  ،دار الرشيد ،عناية محمد عوامة ،العسقلاني الشافعي



 ) ٧٩العدد(  
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 .بيروت ،دار الكتاب ،تحقيق السيد الجميلي ،لابن الجوزي ،تلبيس إبليس - ٢٥
 المَلَطي العسقلاني، أبو الحسين ،التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - ٢٦

 ـ.ه١٤١٠الطبعة الأولى  ،رمادي للنشر ،يمان المياديني :تحقيق
 .مطبعة المدني ،المحقق: محمود محمد شاكر ،لأبي جعفر الطبري ،ذيب الآثار - ٢٧
الطبعة  ،دار الأندلس جدة ،تحقيق صابر البطاوي،لابن القيم الجوزية ،التوبة - ٢٨

 .م١٩٩٠الأولى 
مكتبة الغرباء  ،حققه: الدكتور علي الفقيهي ، بن مندهأبو عبد االله ،التوحيد - ٢٩

 .هـ١٤١٤ الطبعة: الثانية ،المدينة النبوية ،الأثرية
لبنـان،   ،بيروت ،دار المعرفة ،للإمام الطبري ،جامع البيان في تفسير القرآن - ٣٠

 ـ.ه١٤١٢
الطبعـة:   ،ييروت –دار الكتب العلمية  ،لأبي نعيم الأصفهاني ،حلية الأولياء - ٣١

 .هـ١٤٠٩ لثانيةا
جمـع سـامي    ،مطبوع ضمن عقائد السلف ،للبخاري ،خلق أفعال العباد - ٣٢

 .منشأة المعارف بالإسكندرية ،وعمار الطالبي ،النشار
لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: الدكتور محمـد   ،درء تعارض العقل والنقل - ٣٣

العربيـة  الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة  ،رشاد سالم
 .ـه١٤٠٣الطبعة الأولى  ،السعودية

دار التراث،  ،تحقيق محمد زهري النجار ،محمد صديق حسن ،الدين الخالص - ٣٤
 .القاهرة
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 ،دار الكتاب العـربي  ،تحقيق السيد الجميلي ،للإمام ابن القيم الجوزية ،الروح - ٣٥
 هـ.١٤١٦الطبعة الثانية 

مكتبـة الريـاض    ،الجوزية للإمام ابن القيم ،زاد المعاد في هدي خير العباد - ٣٦
 ـ.ه١٣٧٢الطبعة الثانية  ،الرياض ،الحديثة

المحقـق:   ،المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال ،السنة - ٣٧
الطبعـة: الثانيـة،    ،الرياض –الناشر: دار الراية  ،بن عتيق الزهراني عطيةد.

 .هـ١٤١٥
أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد االله بن  ،السنة - ٣٨

 –المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني الناشر: دار ابن القـيم   ،السنة
  .هـ١٤٠٦الدمام الطبعة: الأولى، 

  .، سوريةـه١٣٩٤ ،الطبعة الأولى ،دار الحديث – سنن أبي داود - ٣٩
 ـ.ه١٤١٤ ،القاهرة ،دار الحديث ،سنن ابن ماجه - ٤٠
 ـ.ه١٤١٥ ،بيروت ،التراثدار إحياء  ،سنن الترمذي - ٤١
مؤسسـة   ،للإمام شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي ،سير أعلام النبلاء - ٤٢

 ـ.ه١٤٠٩الطبعة السادسة  ،بيروت ،الرسالة
دار الآفـاق   ،لابن العمـاد الحنبلـي   ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٤٣

 .بيروت ،الجديدة
أبي القاسم الطبري، للإمام الحافظ  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ٤٤

الطبعة: الثامنـة،  ،السـعودية  –دار طيبـة   ،تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان
 .هـ١٤٢٣
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 ،د/ محمد سعيد القحطاني :تحقيق ،للإمام أبي الحسن البراري ،شرح السنة - ٤٥
 . ـه١٤٠٨الطبعة الأولى  ،دار ابن القيم

 ،اء الدمشقيللإمام القاضي علي بن محمد أبي الفد ،شرح العقيدة الطحاوية - ٤٦
مؤسسة  ،د/ عبد االله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤطي :تحقيق
 . ـه١٤١٣الطبعة الثالثة  ،بيروت ،الرسالة

 .المكتب الإسلامي ،أحمد بن عيسى ،شرح قصيدة ابن القيم - ٤٧
دار  ،تحقيق حامد فقي ،للإمام محمد بن أبي بكر محمد الآجري ،الشريعة  - ٤٨

  .بيروت ،دار الكتب،مكة المكرمة ،الباز
للإمام شمس  ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ٤٩

الطبعة  ،جدة ،مكتبة السوادي ،تحقيق مصطفى الشلبي ،الدين ابن قيم الجوزية
 .ـه١٤١٥ ،الثانية

محمد  :المحقق ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،الصارم المسلول على شاتم الرسول - ٥٠
الناشر: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية  ،لحميدي الدين عبد ايمح

 .السعودية
 ـ.ه١٤١٩الرياض  ،بيت الأفكار الدولية ،صحيح البخاري - ٥١
 ـ.ه١٤١٢الطبعة الأولى  ،القاهرة ،دار الحديث ،صحيح مسلم - ٥٢
محمـد   :تحقيـق  ،لابن القيم الجوزية ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ٥٣

 .بيروت ،لعلميةدار الكتب ا ،حامد الفقي
 :تحقيق ،شمس الدين ابن قيم الجوزية للإمام ،طريق الهجرتين وباب السعادتين - ٥٤
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 ـ.ه١٤١٥الطبعة الأولى  ،مكة المكرمة،مكتبة الباز ،حازم القاضي
د/ ناصر  :تحقيق ،لأبي عثمان الصابوني ،عقيدة السلف وأصحاب الحديث  - ٥٥

 هـ.١٤١٥الطبعة الأولى  ،الرياض ،دار العاصمة ،الجديع
 .بيروت ،دار المعرفة ،الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ٥٦
لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد  ،فتح ايد شرح كتاب التوحيد - ٥٧

 ،دار المنار بالرياض ،عناية صادق بن صادق ،ابن باز والفقي :تحقيق ،الوهاب
 ـ.ه١٤١٧الطبعة الأولى 

محمـد   :تحقيق ،ر البغداديلعبد القاه ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية - ٥٨
 ـ١٤١٥الطبعـة الأولى   ،مكة المكرمة ،مكتبة الباز ،عبد الحميد ، ودار ـه
 .بيروت ،المعرفة

مكتبـة دار   ،محمد الفتـيح  :تحقيق ،لشمس الدين ابن قيم الجوزية،الفروسية - ٥٩
 .ـه١٤١٠الطبعة الأولى  ،التراث

 –ة الخـانجي  مكتب ،ابن حزم الظاهري ،الفصل في الملل والأهواء والنحل  - ٦٠
 .القاهرة

دار  ،محمد عثمان الخشت :تحقيق ،لشمس الدين ابن قيم الجوزية ،الفوائد - ٦١
  ـ.ه١٤٠٨الطبعة الثالثة  ،بيروت ،الكتاب العربي

 ،مطبعة معارف ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - ٦٢
 ـ.ه١٣٩٧باكستان 

سلام والإيمان وعبادات أهـل  قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإ - ٦٣
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 ،لمحقق: سليمان بن صالح الغصنا ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،الشرك والنفاق
  ـ.ه١٤١٨الطبعة: الثانية  ،الرياض –دار العاصمة 

 ،أحمد السايع :ضبط وتعليق ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،القضاء والقدر - ٦٤
لطبعة الثالثة ا ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،والدكتور السيد الجميلي

 ـ.ه١٤١١
الشهير  ،للإمام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،لمعة الاعتقاد - ٦٥

لمحقق: أشرف بن ا ،شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ،بابن قدامة المقدسي
 ـ.ه١٤١٥الطبعة الثالثة  ،مكتبة أضواء السلف ،عبد المقصود بن عبد الرحيم

 ،جمع عبد الرحمن بن محمد القاسم ،م ابن تيميةمجموع فتاوى شيخ الإسلا - ٦٦
 .دار عالم الكتب

لشمس الدين ابن قيم  ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ٦٧
الطبعة: الأولى،  ،مصر –دار الحديث، القاهرة  ،المحقق: سيد إبراهيم ،الجوزية
 ـ.ه١٤٢٢

س الدين ابن قيم لشم،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - ٦٨
 ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،محمد المعتصم باالله البغدادي :تحقيق ،الجوزية

 .هـ١٤١٦الطبعة: الثالثة، 
ورفع الحرج في العبادات  ،المسائلُ الماردينية في فقه الكتاب والسنة - ٦٩

المكتب  ،زهير الشاويش :تحقيق ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،والمعاملات
 ـ.ه١٣٩٩ ،الطبعة الثالثة ،الإسلامي
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حافظ بن أحمد بن  ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - ٧٠
 ،الدمام –عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم  :المحقق ،علي الحكمي

 .هـ١٤١٠ ،الأولى :الطبعة
لشمس الدين ابن قيم  ،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ٧١

 .بيروت –كتب العلمية الجوزية دار ال
لشيخ الإسلام ابن  ،منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - ٧٢

 ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،المحقق: محمد رشاد سالم ،تيمية
 .هـ ١٤٠٦الطبعة: الأولى، 

محمد عبد  :تحقيق ،للعليمي ،المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - ٧٣
 ـ.ه١٤٠٢ ،بيروت الطبعة الثانية ،لم الكتبعا ،الحميد

شمس الدين أبو عبد االله الذهبي، تحقيق: علي  ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال - ٧٤
الطبعة: الأولى،  ،لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  ،محمد البجاوي

 .هـ١٣٨٢
عة الأولى الطب ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،النبوات - ٧٥

  ـ.ه١٤٠٥
* * *  
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